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  تصدير
  

ھي و . آسيا يغرببلدان في التي أصبحت نزعة منتشرة  التوترات الطائفيةديناميات  تتناول دراسةھذه الوثيقة ھي   
الشباب الذين تتراوح أعمارھم بالتركيز على  بأدق تفاصيلھا، التوترات الطائفيةات ديناميھدف إلى تحليل توالأولى من نوعھا 

وقد  . سنة، ويشكلون الشريحة الكبرى من السكان العرب، وذلك بناء على استنتاجات سلسلة من حلقات النقاش 25و 18بين 
 ھي التي ،التوترات الطائفيةالمؤد�ية إلى تأجيج  لعواملالتعم�ق في فھم اوالنقاشات وجيه حالة لتدراسة ك يلبناناعتُمد المجتمع ال

  .نزاعاتللالجوھرية الأسباب من 
  

ن الدراسة تقييماً لوجھات نظر الشباب بشأن العلاقات بين الطوائف، والديناميات الخاصة بين الطوائف، وطبيعة وتتضم  
  .ام السياسيالنظ

  
حيث انتشار الجيوب الاجتماعية والمكانية في أوساط الشباب، وكذلك انعدام من وتكشف الدراسة عن وضع يدعو للقلق،   

وتخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات  . النمطية التي تكو�نھا كل طائفة عن الأخرى الثقة وشيوع النفور بفعل الأفكار
بالھوية الطائفية لأغراض  التوصيات لوضع حد� للتسلّح ھذهتدعو و.  تھدف إلى التخفيف من حد�ة التوترات الطائفية المتأججة

الناجمة عن الانقسام بين الطوائف؛ ومعالجة التحديات  الإقصاء والتسييس؛ والحد من تفكيك العلاقات الاجتماعية التي تكرس
التي تنطوي عليھا العلاقات الاجتماعية؛ فضلاً عن اتخاذ تدابير أخرى من شأنھا تعزيز الانصھار النزعة إلى الإقصاء 

  .مجموعة من المواضيع في المستقبلوتقترح الدراسة كذلك إجراء بحوث حول  . السلمي والتعايشالاجتماعي 
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 تنفيذي ملخص
  

الديناميات على للانتماء الطائفي قوي التأثير ال  
ليست بجديدة  ظاھرةھو السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

شھدت العقود الأخيرة غير أن�  . المنطقة العربية على
.  جديد التي أججت ھذه النزعة منلسلة من التطورات س
تزداد انتشاراً في عدد من بلدان  يھذه النزعة التتنطوي و

تخضع وما لم  . على مخاطر جسيمة غربي آسيا،
 قوةتشكل للضوابط اللازمة، فستبقى  لتوترات الطائفيةا

منطقة الإسكوا داخل التشرذم والتفكك تغذي جامحة 
إلى  تؤدي ھذه التوتراتولا شك� في أن  . وخارجھا
والقيم  حقوق الإنسان وتھميش ،جھود الإصلاحتقويض 
  .الفتن الأھليةإشعال و ،الفوضىزرع و ،الدينية

  
نھج نوعي والنھج الذي اعتُمد في ھذه الدراسة ھو   
الاستنتاجات التي خلصت إليھا تحليل يرتكز على  ،بحت

 25و 18تتراوح أعمارھم بين  اًشبابحلقات نقاش ضمت 
التوتر والعداء  دينامياتوتتناول ھذه الدراسة   .سنة

  .لبنان كدراسة حالةوتتخذ  ين الطوائف،بوالصراع 
  

من التوترات الطائفية تتفاقم  أن�الدراسة تؤكد و  
 تفاعل عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصاديةجر�اء 

متصلة الوكذلك العوامل  والثقافية والخارجية والسياسية
عناصر أساسية أربعة تشير تحديداً إلى و .بتركيبة الدولة

 للتوترات الطائفيةجوھرية من الأسباب ال باعتبارھا جزءاً
 إعادة إنتاج الھوياتي ، وھفي الحالة موضوع الدراسة

ونشوء  الطوائفالعلاقات الاجتماعية بين  وتجزئةالطائفية، 
فضاءات اجتماعية إقصائية والطبيعة الزبائنية للنظام 

  .السياسي
  

ھي سمات  المختلطةالھويات الجماعية ومع أن�   
لدى البعد الطائفي يبدو أن�  ،و منھا أي مجتمعيكاد لا يخل

الھويات "كتسب أھمية تفوق أھمية اللبناني يالشباب 
  .مثلاً الانتماء إلى العائلة أو المنطقة، ك"ىخرلأا
  

تتميز بھا مفارقة حلقات النقاش عن كشفت و  
مثل  ،لعلاقات الاجتماعية في المجتمعات المتعددة الطوائفا

مع قد سبق للمشاركين أن اختلطوا ف. يلبنانالمجتمع ال
وا معھم، إلا أن� وتفاعلالأخرى طوائف غيرھم من أبناء ال

طوائف المن مخاوف ھذا الاختلاط لم يكن كافياً لتبديد ال
  . ينتمون إليھاالتي لا

  
بين للعلاقات الاجتماعية  المجزأة طبيعةوتبرز ال  

فقد كشفت . أيضاً الفضاءاتمستوى  الطوائف على
 مختلف الأماكنح بين ووضون بزيمي� الشبابشات أن المناق

فالاختلاط الاجتماعي ممكن في . حسب استخداماتھا
 ،قامةالإ اختيار مكانلكن عند و . ، مثلاً"العامة"الأماكن 

غير مألوف  المتعددة الطوائف الأحياءيصبح العيش في 
لأن شغلھم الشاغل ھو العيش لمشاركين، إلى ابالنسبة 
  .بأمان

  
واعون اتضح من المناقشات أن المشاركين د وق  

، وأن الشباب جتماعيةوالا الفضائيةجيوب لانتشار ال
. الدولة والنظام السياسيواضحة من خيبة أمل يشعرون ب

شكل من أي إلا أن الآراء تكاد تجمع على رفض وقوع 
المشاركون في وأعرب  . أشكال التباعد بين اللبنانيين

عن  ،نتمون إلى طوائف مختلفةوالذين ي حلقات النقاش،
واعتبر  . إلى أن يكون لبنان وطناً واحداً موح�داًعھم تطلّ

ثروة في لبنان  اتتعدد الثقافأن�  جميع المشاركين تقريباً
 نظام سياسيقيام لى إيتطلع  أن الشباب اللبنانيللمجتمع، و

  .متوازن ينعم الجميع في ظله بالعدالة والمساواة
  

التي تدعو لى عدد من التوصيات وتخلص الدراسة إ  
والمنظمات المتعددة الأطراف الحكومية مؤسسات ال

المعنية إلى العمل على والمجتمع المدني والجھات المانحة 
تعزيز على و ،قيم المدنية في النظام التعليميترسيخ ال

ھذه  وي�قصد من. في القطاع العام السليم ممارسات الحكم
التنمية ة على تحقيق ز القدرتعزيالمساعدة في التوصيات 

  .السلمي والتعايشوالتماسك الاجتماعي 
  
  



  مقدمة  -أولاً
  

  مدم�رةقوة  :التوترات الطائفية  - ألف
  نزاعاتللمصدر و

  
الديناميات على لانتماء الطائفي القوي لأثير الت  

ليست  ظاھرةھو السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لى عفي ھذه الدراسة " ةفطائال"مصطلح وي�طلق . بجديدة
ومصير  ،ھوية مشتركة لھمشخاص، من الأ ةمجموع

وھذا الإحساس بالانتماء يمكن  . مشترك، والتزام مشترك
 ،واللغة ،والقيم ،التقاليد الثقافيةأن يكون انتماء� إلى 

ھذه وتُطلق على  . التراث المشتركو ية،الدينالمعتقدات و
أو  الإثنيةالقومية أو  أوعرقية صفة ال نزعاتھاالجماعات و

التي تحدد  ، حسب مجموعة الأبعادطائفيةأو الدينية ال
  .التي تنتمي إليھا، وأھمية كل بعد منھا الھويةملامح 

" ةطائفال"أن مصطلح  دراسةرى التذلك، بالرغم من و
حكام الضمنية والمفاھيم الخاطئة لأمحايد بما يكفي لتجنب ا

 شائعةالكلمات الن يوحي بھا عدد مالمتكررة التي و
بما يكفي مصطلح عام وترى كذلك أن� ھذا ال . الأخرى

كوين تماط أنمختلف للتأكيد على القواسم المشتركة بين 
وليس ، ءات الذي يحكمھامنطق الإجرااعات، وعلى الجم

غير أن   .جذرية بينھاخلافات على النھج التي ترى 
ه وأججت ھذحدثت خلال العقود الأخيرة عدة تطورات 

النظم  أفضل حول مطو�لة شاتانقوتدور  . النزعة الخطيرة
ما حقبة منذ نھاية  وصاًالاقتصادية والسياسية الوطنية، خص

 يةالأمنالنظم رسم ملامح التي أعادت  بعد الحرب الباردة
  .ة في العالموالسياسي ةالاقتصادي

  
داعيات تأيضاً ما بعد الحرب الباردة وكانت لحقبة   

فلا تزال . في المنطقة العربية سياسي والأمنيعلى النظام ال
، أبرزھا آثارھا تتفاعلوعد�ة مستعرة صراعات قديمة 

 أراضٍو يةفلسطينال يلأراضلالإسرائيلي  حتلالالااستمرار 
 القوىوتلجأ . الجمھورية العربية السورية ولبنانفي 
، خطاب العرقي والطائفية الفاعلة أكثر فأكثر للسياسيال
ومن . غراض سياسية واقتصادية واستراتيجيةلأ تستخدمهو

العديد من الأزمات في العالم الأسباب الرئيسية لذلك اندلاع 
ظھور الأقطاب واستخدام في العراق، ولا سيما العربي، 

في النظام السياسي الإقليمي  لتحو�سياسة القوة نتيجة لل
  .قوى إقليمية جديدةبروز و
  

ة والإقليمية المحليالسياسية  القوىوتستعمل   
في  ،عن قصد أو عن غير قصد اً،طائفي اًوالعالمية خطاب

عدد عاني يو . لبنانوالعراق مناطق أصابھا التصد�ع، مثل 
ادية البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصآخر من 

التوترات آفة من ) سكواالإ(والاجتماعية لغربي آسيا 
غير أن�   .في الخطاب السياسيخدامھا استمن أو  ،الطائفية

لمعالجة التوترات الطائفية لن تكون مجدية من ة أي محاول
في ھذه التوترات  التي تغذي خصبةالرض الأ معالجة دون

نسانية تقرير التنمية الإقد أشار و. مختلف بلدان الإسكوا
برنامج الأمم المتحدة الصادر عن  )1(2009للعام العربية 

الواقع تؤكد أن  معلومات المستقاة منال"الإنمائي إلى أن 
ترتبط اللغوية ووالدينية والطائفية الاختلافات الإثنية 
ي ليس فيھا سيما في البلدان الت لابصراع الجماعات، 

 بلدان مثل السودان والصومالففي  . سكاني تجانس
ھي الدينية القبلية والإثنية والولاءات كانت لبنان العراق وو

ماعات للمناداة المحاور التي التفت وح�شدت حولھا الج
ومن الأمور المأساوية أن  (...). أو الانفصال بالاندماج 

قد أسفرت عن الجانب الأعظم من الخسائر الصراعات ھذه 
التي تجاوزت أعدادھا ما  البلدان العربيةفي الأرواح في 

  ."لبعض ھذه البلدان الاحتلال الأجنبيوقع جر�اء 
  

ط التي للضوابالتوترات الطائفية وما لم تخضع   
 جامحة تؤدي إلى قوة، فقد تتحو�ل إلى تخفف من حدتھا

 . التشرذم والتفكك في جميع أنحاء منطقة الإسكوا وخارجھا
جھود  ولا شك� في أن ھذه القو�ة تؤد�ي إلى تقويض

إذكاء الإصلاح، وتھميش حقوق الإنسان والقيم الدينية، و
كذلك التوترات الطائفية وتشكّل . الفوضى والفتن الأھلية

في مختلف أنحاء  فاعلمجتمع مدني  قيامأمام عائقاً 
والحقوق الواجبات ب ويرتقي ،المنطقة، يضم� جميع الشرائح

  .الضيقةالشاملة على الانتماءات الإقصائية المدنية 
  

ظروف التي تغذي مشاعر التوتر الوما لم تتحسن   
جدوى في بلا جھود بناء السلام ، فستبقى الطائفيوالتحي�ز 

النزاعات ومن الاضطرابات  تعاني من بلدان التيال
نفسھا في طريق  ھذه البلدانسرعان ما تجد و . الأھلية
إذ لا تلبث أن تخرج من دوامة الصراعات حتى  مسدود،

، التسويات السياسية نتيجة لتعثر تنزلق فيھا من جديد،
الاجتماعية العوامل والمصالح جديدة تمليھا  وقائع وظھور

حلقة في المنطقة ھكذا تبقى و . ة والسياسيةوالاقتصادي
مؤسسات الدولة تدھور مفرغة من الفقر والتطرف و

  .لتدخل الأجنبياو
  
  
  
  
  

                                                  
نسانية تقرير التنمية الإ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  )1(

  تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية، : 2009العربية للعام 
  .نيويورك وجنيف، 2009، 56ص 
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  اھيتومنھجالدراسة  فاھدأ  - باء
  

  فاھدالأ  -1
  

ھذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أسباب تھدف   
وإلى تقييم  ،تحدياتما تطرحه من التوترات الطائفية و

وتسعى . اتفاقمھمساھمة في العوامل الھا ولأنماط تحو�
   وتحليلھا الشبابوجھات نظر من خلال عرض كذلك، 

إلى تشجيع المناقشات  ،الطائفيةوالصراعات التوترات  في
حول ما توص�لت إليه السياسات واضعي بين الباحثين و

 .العامة السياساتالدراسة من استنتاجات وتوصيات بشأن 
في ھذه الدراسة بقصد  قترحةالمالتوصيات لم توضع و

جديدة ومواضيع بحث مناقشة نماذج الاسترشاد بھا في 
السياسات  صانعوبل أيضاً ليستخدمھا ، فحسب

استراتيجيات  أساساً لوضعبناء السلام المتخصصون في و
  .وبرامج عملية فعالة في المستقبل

  
رتكز على تحليل ي اًبحت نوعياً الدراسة نھجاًوتعتمد   

 2008ديسمبر /كانون الأولبين جرت  نقاش،حلقة  15
 58وشاباً  55 شارك فيھاو ،2009يناير /وكانون الثاني
من  بعناية اختيار المشاركينجرى و.  شابة من لبنان

أسلوباً تقليدياً  الدراسةوتتّبع . مختلف الجامعات في لبنان
يركز على تحليل  ،والنزاعاتفي دراسات السلام  معروفاً

لافات تخالا ما يخص يين فيطلاب الجامعوجھات نظر ال
الحياة تتيح و. المجتمعية والثقافية والعلاقات بين الطوائف

للتفاعل  الأولى فرصةالمن الشباب البالغين الجامعية للكثير 
خلفيات اجتماعية وثقافية أفراد ينتمون إلى والتواصل مع 

وتترسخ تتكو�ن  وخلال الحياة الجامعية بالذات . مختلفة
يرسم أن فإما  ،لكلّ فرد نظم العقائديةالوتوج�ھات السياسية ال

أن السائدة وإما التقليدية علامات استفھام حول المفاھيم 
يين للمشاركة في طلاب الجامعالاختيار ففي  . ي�دھايؤ

بناء أحول  بالشبا آراء لسبر فرصة حلقات النقاش
متعدد لامجتمع الحياة في الوالجماعات التي لا ينتمون إليھا 

لمستقبل وتكوين فكرة عن الصورة المحتملة ل ،الطوائف
من النخبة  جزءاًلشباب يوماً يصبح ھؤلاء اعندما السياسي 

  .الاجتماعية والفكرية والمھنية
  

 الطلاب في لبنان دراسات عدة تتناول وجھة نظرو  
لنظام حكم حيث  يخضع في مجتمععيش يناميات الد في

الدراسات  تكم�ل ذه الدراسةھغير أن .  الطوائف دتعد�
حلقات تشكل و .ذه الدينامياتنوعي حول ھبحث الكمية، ب

وجھة نظر لفھم الجديدة المحاولات النقاش محاولة من 
مثل الھوية الطائفية، في مواضيع  البالغين الطلاب

 ،في المجتمعات المتعددة الطوائفالعيش  وديناميات
  .والنظام السياسي اللبناني

  

من الأدبيات المتنوعة الدراسة تستفيد إلى ذلك، بالإضافة و
نظّمتھا التي ذات الصلة المشاورات المحلية والإقليمية و

  .2009و 2006بين عامي الإسكوا 
  

  دراسة حالة :لبنان  -2
  

حالة مؤاتية  باعتباره ز ھذه الدراسة على لبنانتركّ  
عيش لاديناميات و ةالطائفي اتالتوترلبحث موضوع 

اً أحداثقد شھد ھذا البلد على مدى فترة طويلة، ف. المشترك
ھامة استحوذت على اھتمام الأوساط السياسية ووسائل 

 برلمانيةالنتخابات وحظيت الا  .الإعلام في المنطقة والعالم
اھتمام ب 2009يونيو /في حزيران التي جرت في لبنان

  .)2(مجتمع الدولي بأسرهوال ،المجاورةدان البلمن خاص 
  

وفي التعددية  ،في لبنان ريخ الحرب الأھليةتاوفي   
 السلطة، تقاسم سياسةو ،لمجتمع اللبنانيالتي يتسم بھاا

دراسة يساعد على ما  في ھذا البلد نسبيةالتعبير الوحرية 
. طائفيةالتوترات تؤج�ج الالتي والأسباب الجوھرية العوامل 
ي، اللبنان الإداريوالنظام السياسي ركيزة الطائفية وتشكّل 

 . بالتناسب بين مختلف الطوائفحيث ھذا النظام موزع 
-2008لبنان  في للتنمية البشرية لتقرير الوطنيلووفقاً 
تُسند إلى  ،"نحو دولة المواطن" والمعنون 2009

التوسط في العلاقة بين الدولة مھم�ة المجتمعات الطائفية 
 نكساتببناء المؤسسات ويصطدم  ...)" (.ھا"ـومواطني
إلى جو من  السياسيةو الصراعات الطائفيةإذ تؤد�ي  ،كبيرة

  .)3(سياسيالجمود ال
  

الطوائف  وممثلفي الوقت الحاضر، يسيطر و  
عبارة  يھ ةالعام فالمصلحة .النقاش السياسيعلى  ةمختلفال

لطوائف التي تنشدھا ا بين المصالححالة من التوافق  عن
 وألكفاءة لشروط ا دون اعتبارالمختلفة، وذلك من 

ثقافة  تتواجه ،النموذج اللبنانيو  .)4(ستدامة أو التنميةالا
 مع وتقف عشيرة، ناس مع ناسيقف ثقافة، و مع

 دراساتأصبح موضوع بحث تركز عليه ال ،)5(عشيرة
ختبار محاولة لا ھي الدراسة الحاليةو  .النزاعات حول

                                                  
  المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، الانتخابات   )2(
 يونيو/حزيران 4في تفادي دو�امة جديدة من المواجھات، : اللبنانية
 /http://www.crisisgroup.org: نظر الموقع الإلكترونيا. 2009
         .                                      home/index.cfm?id=6130&1=6  

)3(  UNDP. 2009b. The National Human 
Development Report 2008-2009: Toward a Citizen’s State. 
New York and Geneva: UNDP.  Pp. 38 and 40.                         

  .71المرجع نفسه، ص   )4(

)5(  Barber, B. 1992. Jihad vs. McWorld. The 
Atlantic Online. March. P. 1.                                                      
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في  هفييمكن تكييرتكز على حلقات النقاش،  نھج نوعي
أخرى في منطقة يطب�ق على حالات  بحيثوقت لاحق 

. العداء الطائفيعديدة تفاقماً في بلدان  حيث تشھد ،الإسكوا
، )مصر(المنيا إلى المنامة  من بيروت إلى بغداد ومنف

لجوء المتكرر والالمحلية  الطوائفبين قصص العداء تشغل 
ومع . والمدو�نات الإلكترونيةإلى العنف وسائل الإعلام 

اعتبارھا جزءاً من ب ھاھرة واستنكارإنكار ھذه الظا
لا يمكن  أليم واقع، يتضح أنھا "ق تسدفر�"استراتيجيات 

وعامل يزعزع  ،العربية البلدان إنكاره في عدد من
داخلي فعندما يندلع صراع .  بأسرھا في المنطقة الاستقرار

قد يكون للعديد  إقليمية أو دولية اًأطراف يجذبمعين  بلد في
فتسارع إلى التدخل  ،الصراعھذا  منھا مصلحة في

  . هفيوالضلوع 
  

  التركيز على الشباب  -3
  

غير مسبوق في  ارتفاعاًالمنطقة العربية  تشھد  
، وفي ھذا الارتفاع ما يبرر التركيز على ھذه د الشباباعدأ

قرير التنمية ويشير ت . الشريحة في دراسة من ھذا القبيل
 ابوصفھ" فرة الشبابط"لى إ 2009 لعام العربيةنسانية الإ

. لمنطقة العربيةا الديمغرافية في التحدياتتحد�ياً من أكبر 
 ھم في المائة من السكان 60ى التقرير أن حواليوضح و

عمر في البلدان العربية متوسط الوأن�  سنة، 25دون سن 
  .)6(سنة 28 ھو العالميسنة بينما المتوسط  22ھو 

  
 راً بين البلدانتفاوتاً كبي البطالةوتسجل معدلات   
 في المائة في الجزائر 46حيث تتراوح بين  ة،العربي

وتسج�ل   .في المائة في الإمارات العربية المتحدة 6.3و
معد�لات بطالة الشباب في البلدان العربية ذات الدخل 

وھذا   .أرقاماً بالعشرات لمرتفع والمتوسط والمنخفضا
إلى العربية سانية نتقرير التنمية الإالارتفاع يعزى، وفقاً ل

  .)7(هيتالتعليم ونوع جودة ھاأھم ،رئيسيةالسباب عدد من الأ
لى عصول حالصعوبة البطالة و معد�لات ارتفاعوفي ظل 

، في العديد من البلدان "الشبابطفرة "وكذلك بروز التعليم 
  . تزداد نزعة الشباب إلى التعصب الطائفي

  
لم المستقبل يرسمون معا الشباب ھم الذينأن� الأھم و  

ھويته  الفرديكو�ن  ،مرحلة المراھقةفي ف . في أي مجتمع
وفي تلك   .)8(تكوينھا ويعيدالثقافية والاجتماعية والسياسية 

                                                  
نسانية تقرير التنمية الإ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  )6(

  . ، مرجع ذُكر سابقا2009ًالعربية للعام 

  .المرجع نفسه  )7(

)8(  Erikson, E. 1959. Identity and the Life Cycle: 
Selected Papers by Erik H. Erikson. Psychological Issues 
Monograph 1. New York: International University Press.         

حاول يوھو  ،ھويةة أزمالمرحلة من الحياة، يعيش الفرد 
 الحياةته عن وصورصورته عن ذاته، تقييم العلاقة بين 
  .)9(خارج ھذه الذات

  
 مھتاھويتُبنى كيف  الناس يفھم ھم أنولذلك من الم  

ھذا و  .معينة ةجماعحول انتمائھم ل موكيف يتطو�ر وعيھ
عيش تحليل ديناميات الالإدراك ھو عنصر ضروري ل

 متعدد الطوائف،أي مجتمع  العداء فيديناميات والمشترك 
في كانتھم م عن الشبابإذ يوضح التصو�ر الذي يكو�نه 

ولا بد من  . في المجتمعسية الأوساط الاجتماعية والسيا
 ةمنقسمال اتمجتمعالة في يوالجماع يةھم التفاعلات الفردف

عيش لسلام واللتقدير احتمالات النجاح أو الفشل في تحقيق ا
  .المشترك

  
التوترات التأثر ب تكون عادة شديدة الشبابوفئة   

 عميقةوباً ند فالحروب تترك  .السياسية والصراع والعنف
 ،)10(مطلعاتھللشباب وعلى تصحة النفسية على الالأثر 

وفي ظل  . واعية اتخاذ قراراتم على قدرتھوتقو�ض 
حيث الحرص على تجنّب  التوتر السياسي في لبنان،

حيث القضايا الحساسة لا سيما في نظام التعليم الرسمي، و
يبدو الشباب ھدفاً سھلاً  ،موضع خلاف وطنيالتاريخ ال

 وبرامج يديولوجياتمن إلفرض تفسيرات شتى مستمد�ة 
 تقويض إلى ھذه العواملوقد أد�ت جميع  .سياسية مختلفة
من الشباب  التي تمكّن مھاراتطوير الت القدرة على

حول مختلف القضايا واعية آراء تكوين تحليل واللمناقشة وا
الموجودة بين مختلف ز الانقسامات عز�وت" ،أو الجماعات

  .)11("الفئات
  

صراعات اب وتجنيدھم في الوكان استخدام الشب  
موضوع بحث وتحليل في الكثير الأھلية حروب الو طائفيةال

في معظم المسلحين ففي بيروت، كان   .)12(دراساتمن ال
وفي بغداد كان . من الشباب 2008مايو /أيار أحداث

موضوع بحث  استخدام الأطفال في أعمال العنف الطائفي
من القرار  6بالفقرة  م عملاًتقرير الأمين العام المقد� في

                                                  
)9(  Sennett, R. 1970. The Uses of Disorder: 

Personality, Identity and City Life. New York: Norton. P. 17.  

)10(  Bryce, J. and Armenian, H. (eds.) 1986. In 
Wartime: The State of Children in Lebanon. Arab Gulf 
Programme for United Nations Development Organizations. 
Beirut: American University of Beirut.                                      

والمواطنة،  ، التربيةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  )11(
عمال، نتائج دراسة لطلبة الصف المعارف، المفاھيم، المواقف، والأ
  .2008بيروت، لبنان،  التاسع في لبنان من منظور دولي

)12(  Castells, M. 2004. The Power of Identity: The 
Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. II. 
Malden, Massachusetts: Blackwell.                                            
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وتقرير الأمين العام  ،)13()2008يوليو /تموز( 1770
ديسمبر /كانون الأول(بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة 

2007()14(.  
  

رئيسي في بدور  في الوقت نفسه الشباب ويضطلع  
 التظاھرات فكثيراً ما تقد�م الشباب . سلميةالحلول للالدعوة 

حركات ان، حيث نظمت الفي لبن والاعتصامات السلمية
يش لسلام والعإلى الدعوة ل حملات الحزبيةغير ة يباالشب

عام التسعينات، ولا سيما بعد منذ منتصف المشترك 
وحملة " معاً لخلاص لبنان -خلص"، مثل حملة 2005

  . "نحو المواطنة"
  

  المعتمدة المنھجية  -4
  

 113 على مجموعة تضم ھذه الدراسة أجريت  
 . سنة 25و 18تتراوح أعمارھم بين بنانياً، شابة وشاباً ل

، نحاء لبنانأجميع وقد جرى اختيار ھؤلاء الشباب من 
متوسطة ومنخفضة  اجتماعية واقتصادية ومن طبقات

وشارك ھؤلاء في أكثر من  . جميع الطوائف، ومن الدخل
ن من مركز وبدر�تم منشطون أشرف عليھا شانقحلقة  15

  .ي المركز اللبناني للدراساتفحول حلقات النقاش  البحوث
  

ديسمبر /كانون الأولالنقاش بين  حلقات ع�قدتو  
 من في مناطق مختلفة 2009يناير /كانون الثانيو 2008
طبيعة المحسوبية والنظام وتناولت خمس منھا  . لبنان

ة ديناميات العلاقحلقات  أربع تناولت السياسي، في حين
لت الحلقات كذلك تخلو. مختلفةبين الطوائف الوالعداء 

واسعة خبرة تجريبية أشخاص يتمتعون بقة مع شات معم�انق
وع�قدت . النزاعات وحلالتوترات الطائفية موضوع  في

المخاتير وأعضاء المجلس البلدي لمنطقتي  حلقتا نقاش مع
اللتين كانتا من المناطق الساخنة و ،الرمانة الشياح وعين

المجتمع المدني ومع ناشطين في  ؛الأھليةحرب الأثناء 
  . صلة بموضوع الدراسة مشاريع ذاتعلى يعملون 

  
الطوائف من  وكان المشاركون في حلقات النقاش  

ة ة والمسيحييالسن، وھي الطائفة الرئيسية الأربع في لبنان
، من جميع أنحاء البلادوقد اختيروا  . يةة والدرزيوالشيع
ا مثل بيروت وضواحيھ ،تمثيل المناطق الحضريةبھدف 

                                                  
تقرير الأمين العام المقدم ، مجلس الأمنالأمم المتحدة،   )13(

 S/2008/495 ،28، )2007( 1770من القرار  6عملا بالفقرة 
  .2008 يوليو/تموز

الأطفال بشأن تقرير الأمين العام  ،الأمم المتحدة  )14(
كانون  A/62/609-S/2007/757، 21والصراعات المسلحة، 

 .2007ديسمبر /ولالأ

الشوف ، وكذلك الريفية، مثل الشرقية والجنوبية وطرابلس
وضم�ت حلقات النقاش  . وزغرتا وبعلبك الھرمل وعكار

 . جلسةفي كل  ينمشاركوعشرة  داً يتراوح بين سبعةعد
للتأكد  ،المشاركين خلفياتن في والمشرفو المنشطوندقق و

 لالجدوانظر (. المعايير المطلوبةيستوفي   منھممن أن كلاً
  ).التالي

  
  عن حلقات النقاش زموج جدول

  
 عدد الحلقات  لمحة عن تشكيلة الحلقات

  نوع الجنس
  -  55: ذكور
  -  58: إناث

 الطوائف

  4 الطائفة السنية
  4 الطائفة الشيعية

  3 الطائفة المارونية
  2 الطائفة الدرزية

  2 الطوائف المسيحية الأخرى

  مستوى الدخل
  9 متوسط
  6 منخفض

 المنطقة

  3 جبل لبنان
  5  الشمال
  2 البقاع

  5  بيروت وضواحيھا
  

مجموعات والجدير بالذكر أن حلقات النقاش ضم�ت   
الأشخاص مدروساً  اختيارفقد كان  . متجانسة من الشباب

 ،إلى طائفة واحدة بحيث ينتمي المشاركون في كل حلقة
، وذلك لتلافي أي تكلّف قد يلجأ إليه بعض المشاركين
 مراعاةً لوجود أشخاص من طائفة أخرى في الحلقة نفسھا،

وضمن المجموعات . لقول ما قد يؤذي مشاعرھم تجنباًو
وھم يناقشون اح تيرن بالاومشاركشعر ال ،المتجانسة

  .الأخرىطوائف الوجھات نظرھم في طائفتھم وھم وءآرا
  

الأسئلة ومواضيع المناقشة بحيث تغطي  وتم إعداد  
بين والعداء ديناميات العلاقات ين، ھما موضوعين رئيسي

. النظام السياسيوالمحسوبية طبيعة والمختلفة؛ الطوائف 
وفي سياق الموضوع الأول، تمحورت الأسئلة حول وجھة 

الديناميات المكانية والأخرى، طوائف لنظر المشاركين في ا
أما في سياق   .والممارسات اليومية ،الحركةومجال 

وجھات نظر  تمحورت الأسئلة حولالموضوع الثاني، ف
النظام السياسي والممارسات السياسية  في المشاركين

 لدراسةلا تحاول افي ھذا الصدد، و . السياسيين والقادة
ركز ت ، بللتوتر الطائفيحقيقية لمعالجة جميع الأسباب ال

، الطائفية الھويةب التمس�ك قضايافي الشباب  على رأي
  . والنظام السياسيمختلفة، الوالعلاقات بين الطوائف 
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  مسو�غات اعتماد نھج حلقات النقاش  -5

  
صغيرة، حلقات النقاش ھي عبارة عن مجموعات   

ن ومشرفيديرھا  ،تجري ضمنھا مناقشات موجھة
الذين مريح لجميع المشاركين مھم�تھم تھيئة جو  أخصائيون
خصائص الديمغرافية الاختيارھم على أساس يجري 

العمرية ة فئاللعلمي وة والتحصيل اخبرالأو  ،مشتركةال
وتضم� حلقات النقاش عادة . أخرى وعواملنوع الجنس، و

كبيرة بما وھي تسعة أشخاص، وخمسة عدداً يتراوح بين 
يكفي لتمكين يكفي لتبادل الأفكار والآراء، وصغيرة بما 

ويطرح مدير   .)15(في المناقشةمن المشاركة لجميع ا
، ئلة المفتوحة في تسلسل منطقيمن الأسالحلقة مجموعة 
وھذا . المتصلة بسياق المناقشة المواضيعويثير عدداً من 

أن يجيبوا للمشاركين النوع من الأسئلة المفتوحة يسمح 
المواقف أن يتعم�قوا في استقصاء للباحثين بأسلوبھم و

  .والآراء
  

سبر ردود فعل  فيحلقات النقاش  ساعدوت  
لماذا يھتم�ون  معي�نة، اقضايتجاه  ھمومشاعرالأشخاص 

أي� لغة يستخدمون، ما  ،بقضايا دون أخرى، كيف يتناقشون
أو ذاك ويدفعھم إلى سلوك  الذي يثير فيھم ھذا الإحساس

  .)16(معي�ن
  

ولا تبي�ن حلقات النقاش تفكير الأشخاص أو   
معي�نة فحسب، بل تكشف الدافع إلى قضايا شعورھم تجاه 

ن آراءھم، ومن أين تكوي يةوكيف ،ھذا التفكير والشعور
وما ھي العوامل التي تدفعھم إلى الإحساس  ،يستمد�ونھا

قد سمحت ھذه النقاشات و  .معينة بطريقةوالتصرف 
بتشجيع بعضھم البعض، وذلك في جو  للمشاركينة منظّالم

من تبادل الأفكار، لم يكن ليتوفر عن طريق إجراء 
إعداد ولا عن طريق  مع المشاركين، قةمقابلات معم�

ولا شك في أن حلقات   .مسوح كمية لاستقصاء آرائھم
عندما الناس اللغة التي يستخدمھا فھم النقاش مفيدة جداً ل

تقييم المفاھيم والسياسات محددة، ول ومفاھيم اًأفكار ونناقشي
في عملية صنع القرار في أي وھي بذلك تسھم  . والرسائل

  .بلد
  

 والصحيةة عيالاجتماما اعتمدت البحوث  وكثيراً  
 . والبحوث المتصلة بالسوق في الماضي نھج حلقات النقاش

الديناميات قدرته على توضيح في أھمية ھذا النھج تكمن و
ويشبه  . ھموسلوكالناس مواقف وج�ه الاجتماعية التي ت

ھذه الحلقات التواصلَ ن في والمشاركالذي يخوضه اش قالن
                                                  

)15(  Canavor, V. 2006. From Proposal to 
Presentation: The Focus Group Process at NDI. Internal 
National Democratic Institute (NDI) document.                         

  .المرجع نفسه  )16(

المفاھيم وفّر وت. الشفھي بين الناس في الحياة اليومية
حلقات الھذه والكلمات والعبارات التي يستخدمھا الناس في 

يصال لإ العناصر التي تستخدم عادة شرح وجھات نظرھمل
ھكذا تشجع حلقات النقاش المشاركين و. معي�نة لئرسا

وذلك بھدف إيضاح  ،بآرائھم المختلفة والإدلاء التحاور
 . ھالتعبير عنإلى اأوجه التباين في وجھات نظرھم ودفعھم 

على أفضل وقد اختير تصميم حلقات النقاش بناء 
 السوق الاستھلاكيةالبحوث المتصلة ب فيالممارسات 

 الدوافعبحيث يتجاوز الرأي العام، المعنية ب دراساتالو
، ةوالعاطفي ةالاجتماعيإلى كشف الدوافع  ةالفكرية وعقلانيال

عظم في م سلوك الإنسان وج�هالتي تتطلّعات الوكشف 
  . الحالات

  
إجراء  يتيحنھج حلقات النقاش الذي يسمح و  

بتكوين فكرة  مع مجموعة من المشاركين،ة منظّممناقشات 
 ھم،ومعارفالناس الديناميات الاجتماعية وخبرات وافية عن 

ويشجع ھذا النھج أيضاً . رقامالأحصاءات وبعيداً عن الإ
م إلى يدفعھ، والمضحكة على تبادل الحكاياتالمشاركين 

من وھذا التفاعل ھو . بعضھم البعضتجارب التعليق على 
تحقيقھا عن طريق  حلقات النقاش، وقلّما يمكنفوائد 

في حلقات و . ستقصائيةالمقابلات الفردية أو الدراسات الا
 ،بلغتھم وأسلوبھم وجھات نظر المشاركينالنقاش، تُطرح 

، بحيث يستطيع الباحث دراسة لغة الباحثبوليس 
اخلات المختلفة التي أدلى بھا المشاركون في الحلقة المد

  .)17(من أجل تحديد المعرفة المشتركة بينھم
  

  الدراسة تصميم  -6
  

ھم وثائق يليھا استعراض لأ الدراسة بمقدمة،بدأ ت  
 ميثاق ھابما في، لتوترات الطائفيةالمعني�ة بالأمم المتحدة ا

ت الصادرة سلسلة من القرارات والإعلاناوالأمم المتحدة 
من ومن ثم� تقد�م الدراسة عرضاً موجزاً لمضمونھا، . عنھا

جوھرية الأسباب الالتي تناولت خلال تلخيص المناقشات 
من الأسباب  ترسم خريطةقبل أن  ة،الطائفي اتللصراع

 . خارجيةالداخلية والثقافية والقتصادية والاجتماعية والا
خلصت إليھا  وتحلّل الدراسة بعد ذلك الاستنتاجات التي

ھي  ،أربعة مواضيع رئيسيةحلقات النقاش فيما يتصل ب
طبيعة العلاقات ) 2( ؛بناء الھوية الجماعية) 1(

المختلفة وطريقة  الفضاءاتاستخدام ) 3( ؛الاجتماعية
في نظر  دولة والنظام السياسيصورة ال) 4( النظر إليھا؛
وتختتم الدراسة بملخص عن نتائج حلقات  . المشاركين

طرق الالتوصيات بشأن نقاش، قبل أن تعرض عدداً من ال
من مختلف العلاقات بين الشباب وثيق تالكفيلة بساليب الأو

                                                  
)17(  Kitzinger, J. 1995. Qualitative Research: 

Introducing focus groups. British Medical Journal. 311:299-
302.                                                                                              
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  .إرساء مقو�مات السلم والعيش المشتركبناء السلام وقيادة جھود ي فعن دور الدولة  فضلاًالطوائف وتحسينھا، 
  ميةالإقليو الدوليةالمنظورات : التوترات الطائفية  -ثانياً

  
  الأمم المتحدةمنظور   - ألف

  
حدة من تخفيف التعزيز السلام وكان العمل على   

تولي و . نزاعات دائماً في صلب اھتمامات الأمم المتحدةال
التي  ة،الطائفي اتلصراعالمنظمة اھتماماً خاصاً لقضايا ا

وقد شھدت .  مطلع التسعينات منذتتزايد وتيرتھا وحدتھا 
اضية اندلاع العديد من النزاعات الأھلية الأعوام القليلة الم

لم تقتصر على أماكن  رةآثار مدم�ا ھالتي كانت ل ،الداخليةو
وخصوصاً ضمن البلدان المجاورة، طالت  حدوثھا، بل

  . منطقة الإسكوا
  

 التوترات الطائفيةفي معالجة الأمم المتحدة وتعتمد   
من  تخفيفبال نھجاً يرتكز على البحث في السبل الكفيلة

. عن الانقسامات العرقية والطائفية الناجمة حدة النزاعات
لحد الذي تنشده المنظمة عن طريق االھدف النھائي أما و

إحلال السلام والمساواة  ، فھومن التوترات الطائفية
  . وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان

  
علان الإاعتمدت الجمعية العامة ، 1993وفي عام   
وق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية بشأن حق

صك الھذا الإعلان ھو و.  )18(وإلى أقليات دينية ولغوية
 يتناول حصراًالذي الأمم المتحدة الوحيد الصادر عن 

الجمعية العامة في  وقد اعتبرت. خاصة للأقلياتالحقوق ال
تعزيز وحماية حقوق الأشخاص "ديباجة ھذا الإعلان أن 

دينية إلى أقليات الى أقليات قومية أو إثنية و المنتمين
ولغوية يسھمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول 

التوترات وفي موازة الاھتمام ب . )19("التي يعيشون فيھا
حقوق الانسان، من قضايا الطائفية باعتبارھا قضية 

لأسباب تخص�ص الأمم المتحدة مزيداً من الاھتمام ل
  . الانقسامات الطائفيةومنھا  ،اعاتنزللجوھرية ال
  

تقريره  المتحدةللأمم الأمين العام أن أصدر بعد و  
 1995 عامالجمعية العامة ، أعلنت "خطة للسلام" المفصلي

أن السنوات شار التقرير إلى وأ. للتسامحالأمم المتحدة سنة 
ويھدد  السيادة،لقومية وتأكيدات حادة ل"شھدت  الأخيرة

او الديني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصراع العرقي 
سلم الاجتماعي التحدي الويواجه  . اللغوي استقرار الدول

جديدة للتمييز والاستئثار،  دعواتالمتمثل، من جھة، في 
                                                  

إعلان  ،47/135قرار الجمعية العامة  ،الأمم المتحدة  )18(
بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات 

  .1993فبراير /شباط A/RES/47/135، 3 دينية ولغوية،

  .السابق المرجع  )19(

ومن جھة أخرى، بأعمال الإرھاب التي تؤدي إلى تقويض 
  .)20("مسيرة التطور وشل حركة التغيير الديمقراطي

  
 بشأنم للأمم المتحدة في تقريره الأمين العاوأشار   

من أجل أن كل خطوة تتخذ إلى  2000الألفية في عام 
عريض الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي التخفيف حدة 

في و(...)  . الصراعاتصوب اتقاء خطوة  يھ -القاعدة 
يقترن الفقر بأوجه شقاق  ،كثير من حالات الصراع الداخلي

قليات لا تحظى حيث حقوق الأ ،عرقي أو ديني حادة
مؤسسات الحكم الجميع بالقدر لا تشمل بالاحترام الكافي و

بأن كل جماعة من الضروري أن تقتنع و (...). الكافي 
  .)21(لجميعلالدولة ملك 

  
في إطار تجد�د الألفية، وبشأن تقرير وبعد إصدار ال  
منظمة الالتوترات الطائفية، أعلنت بالأمم المتحدة اھتمام 

 . للحوار بين الحضاراتالأمم المتحدة  سنة 2001عام 
 تقرير الأمين العام عن نتائج ھذا الحوار أن�وورد في 

بين فيما المكان الطبيعي للحوار تظل الأمم المتحدة "
فيه أن يزدھر يمكن الذي منتدى ؛ وھي الالحضارات

العمل ؤتي ثمره في كل ميدان من ميادين ويالحوار 
بين جميع فيما الحوار كل يوم ھذا وما لم يتحقق . يالإنسان
وفيما والثقافات والجماعات  اتداخل الحضار -الأمم 
  .)22("ازدھار آمنلا سلام دائم وتحقق لا يمكن أن ي -بينھا

  
منع نشوب  حولالعام في تقريره وأشار الأمين   

 2001يونيو /حزيرانوالصادر في الصراعات المسلحة 
بد من تحديد ومعالجة لا ، فعالاًحتى يكون المنع و" هأنإلى 

قد يكون و . أسباب الصراع الجذرية في أبعادھا المتعددة
السبب المباشر للصراع حدوث فوضى عامة أو احتجاج 

الجذرية قد تعود، ب اسبالأ، غير أن� على حادثة معينة
مثلا، إلى حالات جور أو عدم مساواة على الصعيد 

حرمان و إثني نظامي، أتمييز ، أو الاقتصادي-الاجتماعي

                                                  
بالبيان  المقدم عملاً تقرير الأمين العام، الأمم المتحدة  )20(

يناير /كانون الثاني 31الذي اعتمده اجتماع القمة لمجلس الأمن في 
الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم،  -، برنامج للسلم1992

A/47/277-S/24111 ،17 1992يونيو /حزيران.  

الأمين العام للألفية، نحن  تقرير ،المتحدة الأمم  )21(
: دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، نيويورك: الشعوب

  .2000الأمم المتحدة، 

الجمعية العامة، تقرير الأمين العام بشأن  ،الأمم المتحدة  )22(
 2، 4، ص A/56/523سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، 

  .2001نوفمبر /الثاني تشرين
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أو  ،المشاركة السياسيةحول نزاعات  وأ يةمن حقوق إنسان
ذلك  غيرتتعلق بتوزيع الأرض أو طال أمدھا حالات ضيم 
الأنشطة " على أن كذلكويشدد التقرير  . )23("من الموارد

الرامية إلى منع نشوب الصراعات وتحقيق التنمية 
و وھ ،)24("المستدامة والمنصفة أنشطة يعزز بعضھا بعضاً

 . 2005في عام مجدداً مؤتمر القمة العالمي أكّده مبدأ 
، خصوصاً الإسكوافيما يتعلق بمنطقة في ھذا التقرير، وو

المجلس الاقتصادي مشاركة "إلى دعا الأمين العام 
في منع نشوب الصراع والاجتماعي مشاركة أنشط 

وأن الدور الحاسم الذي يضطلع به في المسلح، خاصة 
قع في يلصراعات نشوب االجذرية لالتصدي للأسباب 

  .)25("صميم ولايته
  

الأمم المتحدة الذي تعتمده وقائي النھج ويولي ال  
لأن ھذه المرحلة ما بعد الصراع، مرحلة ل خاصاً اھتماماً

ويقد�م  . دوامة العنف ة للخروج منحاسمھي الفترة ال
 الصادر في عام في تقريرهللأمم المتحدة الأمين العام 

 مباشرة تعقب التي المرحلةبناء السلام في  حول 2009
كيفية دعم الجھود الوطنية  حولالمشورة  )26(النزاع انتھاء

البلد يكون عندما ف . سرعة وفعاليةبلضمان استدامة السلام 
تحقيق المصالحة يصبح  ة،الطائفينزاعات المقس�ماً بفعل 

من ھذا المنطلق، أعلنت الجمعية و . اتولويمن الأالوطنية 
أن مشددة على دولية للمصالحة، السنة ال 2009العامة عام 

في بلدان بوجه خاص عمليات المصالحة ضرورية وملحة "
تعاني من حالات لا تزال ومناطق العالم التي عانت أو 

، بمختلف جوانبھا الداخلية والوطنية رتضصراع أ
، وأن ھذه "وأدت إلى انقسامھاالمجتمعات والدولية، ب
سلام وطيد لإقرار  اضرورة وشرطد� تع" العمليات
  .)27("ودائم

  
وقد أصبح اليوم، من الضروري أكثر من أي وقت   

 ،تركز الأمم المتحدة على التوترات الطائفيةمضى، أن 
فحسب، بل  نسانلإحقوق اايا قضليس باعتبارھا قضية من 

فالواقع أن   .النزاعاتباعتبارھا سبباً جوھرياً من أسباب 

                                                  
تقرير الأمين العام بشأن منع نشوب ، الأمم المتحدة  )23(

  .2001يونيو /حزيران ،A/55/985-S/2001/574 الصراعات المسلحة،

  .المرجع نفسه  )24(

  .المرجع نفسه  )25(

تقرير الأمين العام بشأن بناء السلام في ، الأمم المتحدة  )26(
، A/63/881-S/2009/304ب مباشرة انتھاء النزاع، المرحلة التي تعق

  .2009يونيو /حزيران 11

السنة ، 61/17قرار ، الجمعية العامة، الالأمم المتحدة  )27(
 يناير/كانون الثاني A/RES/61/17، 23، 2009 الدولية للمصالحة،

2007.  

من تخفيف الالسلبية للتوترات الطائفية ومعالجة الآثار 
من  وعنصر ،النزاعاتشكل من أشكال منع حدتھا 

التصدي للتوترات يبقى و. لبناء السلام العناصر الأساسية
لنھوض بقيم حقوق الإنسان ل وإخمادھا أساساً الطائفية

  .إلى تحقيق التنمية المحليةرامية وتعزيز الجھود ال
  

  المنظور الإقليمي  - باء
  

المتصلة  ياتالأدبفي  كبيربالرغم من النقص ال  
في منطقة  اترھا على الصراعاثآالتوترات الطائفية وب

ففي عام . القضية دراسة ھذهلمحاولات ب�ذلت عدة الإسكوا، 
الصراع  يتناول ، حر�ر ليونارد بايندر عملاً شاملا1999ً

ويتضمن  ،)28(العرقي والسياسة الدولية في الشرق الأوسط
مختلف الصراعات حول عة واسعة من التحليلات مجمو

  . ز على الانقسامات الطائفيةركّويفي المنطقة وأسبابھا، 
  

 بلدان وصدرت كذلك منشورات تتناول حالات  
عد�ه ثيودور ھانف  أتحليلاًومن ھذه المنشورات .  معينة

تجاه الآراء والمواقف اللبنانية حول  )29(2007في عام 
تقرير و اوله ھذه الدراسة بالتفصيل؛وتتن المشترك، عيشال

الانقسامات الطائفية في حول معھد بروكنغز صدر عن 
في أسباب التوترات ثاقبة نظرة تحليلية  يتضمن العراق

في سياق وذلك في ذلك البلد،  اتالطائفية والصراع
نزوح واللجوء مشروعه مع جامعة برن بشأن ال

  .)30(ينالدولي
  

، 2009 لعام العربية نسانيةالإتقرير التنمية وتناول   
لراھنة االحالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصادر عن 

ويعر�ف أمن الإنسان   .في البلدان العربيةنسان لأمن الإ
شديدة، والمنتشرة التھديدات النسان من الإ تحر�ر"بأنه 

حياته التي تتعرض لھا واسعة النطاق والممتدة زمنيا و
من التقرير وعنوانه الفصل الثالث ويشير  . )31("وحريته

 أن�إلى " الأداء والآفاق -  نسانعربية وأمن الإالدولة ال"

                                                  
)28(  Binder, (ed.) L. 1999.  Ethnic Conflict and 

International Politics in the Middle East. Florida Press 
University.                                                                                   

)29(  Hanf, T. 2007. E pluribus unum? Lebanese 
opinions and attitudes on coexistence: Letters from Byblos, 
No. 14. Lebanon: UNESCO, International Centre for Human 
Sciences and Friedrich-Ebert-Stiffung.                                       

)30(  Al-Khalidi, A. and Tanner, V. 2006. Sectarian 
Violence: Radical Groups Drive Internal Displacement in 
Iraq. The Brookings Bern Project on Internal Displacement. 
Brookings. 3 December.                                                              

نسانية تقرير التنمية الإ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  )31(
  .، مرجع ذُكر سابقا2009ًة للعام العربي
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وھو ما بدأته  - للتعامل مع قضية التنوعالخطوة الأولى "
ھي اعتماد وتطبيق مفھوم المواطنة في  -عدة بلدان عربية

تقرير التنمية يتناول و.  )32("ظل القانون وواقع الممارسة
العلاقة على  لا يقتصر ،لعربية مسألة المواطنةانسانية الإ
علاقة بل على ال، فحسب بين المواطن والدولةعمودية ال
 مواطناًفأن يكون المرء ". أيضاً بين المواطنينفيما فقية الأ

بكل ما ، يكون له أقران مواطنونأن  ،بالضرورةيعني، 
تفاعلات وتسويات ھي في مسؤوليات ويتضمنه ذلك من 

المشترك عيش المثل التعاون و، "وك المدنيسلال"صلب 
  النزاعات تسويةيؤكد التقرير أن و . )33("وحسن الجوار

                                                  
  .المرجع نفسه  )32(

  .المرجع نفسه  )33(

   ممكنأمر الدولة تدخّل من دون وبالوسائل السلمية 
 . الوعي المدنيسود فيھا في البيئات التي يبلا أدنى شك 

 الصومالوالسودان طرح أمثلة يغير أن� التقرير الذي 
العرقية شير إلى أنّه يمكن ربط الفوارق يالعراق ولبنان و

الجماعية  بالصراعات والدينية والطائفية واللغوية
دينية العرقية ووالتي تُثار فيھا الحساسيات ال، المستمرة

أفضى ھذا الحشد "لقد : الجماعات تعبئةمن أجل  قبليةالو
والتجييش إلى آثار مدمرة ومزعزعة للاستقرار، انتقصت 

  .)34("وسلامة الدول على حد سواءمن أمن الإنسان 
  

                                                  
  .المرجع نفسه  )34(
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  ةالطائفي نزاعاتسباب العرض لأ  -ثالثاً
  

  ، الأكاديميةدبيات مجموعة كبيرة من الأتناولت   
ولا سيما في العقد الأخير من القرن الماضي وحتى العقد 

عدداً و ة،الطائفي اتديناميات الصراعالأول من ھذا القرن، 
تفاعل الئة المجتمعية ووالتعبالجماعي اھر التضامن وظمن 
 يات وكثرتھا ما يدلّالأدب هھذوفي تنو�ع   .اتعاجمبين ال
وضع لمحاولات وتجري  . مدى تعقيد ھذه الظاھرةعلى 

لھا فسيرات لھذه الظاھرة بھدف إيجاد تر نظري تصو�
برز ھذه أمن و . للجماعات داخل النسيج الاجتماعي

 ،الولادةد التفسيرات اكتساب الانتماء إلى الجماعة عن
الشعور ومن ثم  ،لاحقةفي فترة  الاجتماعيختلاط والا

التقاليد الثقافية واللغة والدين  من خلال بالھوية المشتركة
العلاقات  عن طريقوتتعزز ھذه الھوية   .التراثو

العيش المشترك أو  صلة الرحمبين من تجمعھم الاجتماعية 
وتطرح  . أخرى تكون في معظمھا ثابتةمماثلة صلات  وأ
تشكيل الفئات الاجتماعية نظريات مختلفة حول  أخرى جھ�نُ
على الظروف في ردة فعل الھويات الطائفية بروز و

التي ھي بطبيعتھا ظروف معرضة  الاقتصادية والسياسية
الأحداث وقد تؤثر   .)35(مع مرور الزمن للتقلّب والتغي�ر

ائفية تعزيز الشعور بالھوية الطإلى حد بعيد في التاريخية 
وقد  . أو حتى في توليد ھذا الشعور ،ةمعين جماعةلدى 

التي غالباً ما تسعى إلى  ،الجھات الفاعلة السياسيةتنجح 
 أو حتى استغلال ھذا الشعور في ،خاصةال ھامصالحخدمة 
الجماعية تحد�د ملامح الھويات كما أن .  )36(تأجيجه

ده أو تثبيت الانتماء أو تأكي لا سيما من خلالالعلاقات، 
ومع  طريقة التعاطي مع أفراد الجماعات الأخرىو ،إنكاره

  .)37(تلك الجماعات
  

 كل صراعول ،هته وأسباباصراع خصوصي ولكل  
 اتصراعوربما جذور كثيراً ما ترقى إلى  زمان ومكان،

قد وقعت في الماضي البعيد الذي يظلّ أحياناً  سابقة
اكن لم المتصارعين، أو اندلعت في أم ناذھأفي اً حاضر

  .تعد موجودة على الخارطة الجغرافية
  

ع مكونات الصراعات الفردية تنو�وفي ضوء   
ھذه  تفاعلحكم متشابكة التي تالديناميات الإجرائية التعقيد و

شامل أو نموذج إطار المكونات، يبدو من الصعب وضع 

                                                  
)35(  Horowitz, D. L. 1985. Ethnic Groups in 

Conflict. Berkeley: University of California Press.                    

)36(  Brass, P. R. 1997.  Theft of an idol: Text and 
context in the representation of collective violence. New 
Jersey: Princeton University Press.                                             

)37(  Taylor, G. and Spencer, S. (eds.) 2004. Social 
Identities: Multidisciplinary Approaches. London: Rutledge.   

 . أسباب الصراعات الأھلية والطائفية يصف ومتماسك
ھذه تنظيم  ينبغي ،ذه الدراسةغرض ھولذلك، بالرغم من و

أربع مجموعات تقع في الأسباب أو العوامل في مصفوفة 
  :ھيومترابطة، رئيسية 

  
  .العوامل الاجتماعية والاقتصادية  -1
  .لة بتركيبة الدولةوالمتصالسياسية  العوامل  -2
  .العوامل الثقافية  -3
  .العوامل الخارجية  -4
  

لن دة على حھذه العوامل من في كل بحث الو  
لن يؤدي و ،لصراع ونشأتهيعطي فكرة وافية عن تاريخ ا

 كل عاملإلى وصف الأثر الذي ي�حتمل أن ينتج من  أيضاً
  .تفاعله مع العوامل الأخرىل نتيجة

  
 مصدراً العوامل الاجتماعية والاقتصاديةتكون   -1
 ،في ظل انعدام المساواة بين الطوائف ج الصراعاتيجأتل
أساس  لتي تنطوي على تمييز ھيا النظم الاقتصاديةو

وھذا التمييز يولّد شعوراً بالإجحاف   .)38(الفوارق الأفقية
والانقسامات  ،السنھاليينوالتاميل وفي حالة   .)39(الظلمو

الانقسامات و ،لانكاي الجماعات في سرمختلف بين 
   الھوتو والتوتسي في رواندا وبورونديالعرقية بين 

يمكن أن يؤدي ذلك، اة وازموفي   .ما يدعم ھذا المنطق
 ،الانقساماتإلى تعميق طائفي تقسيم العمل على أساس 

كثير من المجتمعات وفي ال . اتلصراعبذور ا ينمي وأن
ي�لاحظ تركز جماعات معي�نة بأعداد  ،متعددة الطوائفال

وكثيراً ما يكون  . )40(محددة ات اقتصاديةفي قطاعكبيرة 
وقد  . ھذه الظاھرةوء نشلعوامل الخارجية دور ھام في ل

 المستعمرونتعززت في ظل سياسة الاستعمار، إذ كان 
يفضلون استخدام أفراد جماعة إثنية معي�نة على أخرى بقدر 

رواندا والعراق وفي حالات   .ما يستفيدون من خدماتھا
دعم ھذه البليغة التي ت ما يكفي من الأدلّة وماليزيا فيجيو

  .الحجة
  

مثلاً، إلى تعميق  التعليمفي  ،اةم المساواعدويؤدي ان  
قسيم العمل على تإلى استمرار و ،التفاوت الاقتصادي

                                                  
)38(  Stewart, F. 2002. Root causes of violent conflict 

in developing countries. British Medical Journal. 324:  
342-345.                                                                                      

)39(  Brown, M. 1996. (ed.) Internal Conflict and 
International Action in The International Dimensions of 
Internal Conflict. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.         

)40(  Horowitz, 1985.  
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الجماعات داخل  مشاعر الاستياء وتتعاظم. أساس طائفي
التي ترى نفسھا أسيرة أوضاع لا قدرة لھا على المحرومة 
، على معاً واحدةال وھكذا يتجم�ع أفراد الجماعة  . تحسينھا

  . ت الطائفيةالانقساما يعز�ز نحو
  
من الدولة  تركيبة التمثيل السياسي وطبيعةيعد�   -2

تمثيل وكثيراً ما يكون سوء . للصراع الرئيسية الأسباب
 ،للنزعة الطائفيةالرئيسي محرك الطوائف الجماعات وال
في تمثيل جميع  النظام السياسيلم ينجح إذا التي تتأجج 

عندما  ويزداد الوضع تعقيداً . )41(الطوائف بالتساوي
أو يتبعونھم ادتھم لصالح قجماعات معينة يصو�ت أفراد 

وليس التزاماً  ،انطلاقاً من اعتبارات الانتماء الطائفي
على ھذا و  .)42(اجتماعية أو غيرھا وأاقتصادية بقضايا 

 الممارسات السياسية مصدراًتصبح النحو، يمكن أن 
 تايديولوجيما كانت الإصراعات إذا اللتوترات ول

الدوائر  على سوى تركز المعتمدة لا ستراتيجيات والا
الحالات،  تلكفي و  .الانتخابية المقسمة حسب الطوائف

 مقد�رات سيطر على معظمأن ت تحاول بعض الطوائف
تحاول الجماعات الأخرى إيجاد السلطة السياسية، في حين 

إذا لم يتسن� لھا ذلك و  .موقع لھا في الاقتصاد والسياسة
إلى ذه الجماعات السياسي، فيحتمل أن تلجأ ھ عبر النظام

يصبح ھا سلطة الدولة ومؤسساتوعندما  تضعف . عنفال
أمراً شبه محتوم، إذ تدخل  عنيفةالصراعات اندلاع ال

وفي   .)43(الطوائف في الفراغ الذي يحدثه ضعف الدولة
ما يدلّ فريقيا والبلقان أجنوب آسيا وحالات بلدان عديدة من 

لعداوات الطائفية إضعاف الدولة كن ليمكيف بوضوح 
تمكّن دوامة لا تنتھي من التفكك، وذلك بسبب إثارة و

تقويض و مؤسسات الدولةالطوائف النافذة من تجاوز 
ثم تحاول ھذه الطوائف أن . لھا والمساءلة أمامھاولاء ال

مما يمعن في تراجعھا ، الدولة تحل محل مؤسسات
  .إضعاف مصداقيتھاو
  
في أحيان  الھوية الثقافية الجماعية ةياستُستخدم س  -3

. اتعاالجمبين لتكريس الانقسامات والصراعات  كثيرة
حفاظاً على  يثقافذلك عن طريق تحريف التراث اليحدث و

من تاريخ الجماعات وعلى صورة تريدھا  معالم معي�نة

                                                  
)41(  Gugler, J. (ed.) 1997. Cities in the Developing 

World: Issues, Theory, and Policy. Oxford and New York: 
Oxford University Press.                                                             

)42(  Bookman, M. 2002. Ethnic Groups in Motion: 
Economic Competition and Migration in Multi-Ethnic States. 
London: Frank Cass Publishers.                                                  

)43(  Brown, M. 1996. (ed.) Internal Conflict and 
International Action in The International Dimensions of 
Internal Conflict. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.         

بصرف النظر عما إذا  ،)44(لنفسھا وللجماعات الأخرى
ومن الأمثلة على  . ةمزيف وأ يةحقيقكانت ھذه الملامح 

وھذا يحدث عن طريق التراث   .كراھية الآخرنشر ذلك 
 ستخدم لتعبئةيولدى جماعة معينة، والثقافة الشعبية المحكي 
حكايات وويؤدي التذكير بحقبات القھر والظلم،  . أفرادھا
الحفاظ على الذاكرة الجماعية إلى لأبطال اوصور  الشھداء

  .جماعاتال أعضاء تعبئةإلى و
  

القوية، سواء  الھوية الجماعيةليست ومع ذلك،   
للصراع حتمياً  سبباًمية، وم ققبلية أم طائفية أكانت 
فالتاريخ حافل بنماذج عن العيش السلمي   .والتوتر

وأي  ،جماعية قوية جماعات ذات ھويةوالمشترك بين 
ئية ستثناا خلافات نشبت بينھا كانت مجرد أحداث

إلى  الفاعلةما تعمد الجھات السياسية عندو . )45(طارئة
دعم استبعاد ھذه الجماعات وتجييش أخرى بقصد كسب ال

إلى  القوي بالھوية الجماعيةحساس الإيدفع  ،سياسيال
  . العداءتأجيج مشاعر  ويسھل عملية، الاصطفافاتتكوين 

  
التي تسھم في ى القوفھي العوامل الخارجية أما   -4

التدخل وكثيراً ما يبدأ . لةالصراع من خارج حدود الدو
مصالح انطلاقاً من  جنبيةالأدول الالخارجي من 

إقليمية أو اقتصادية أو وسعياً إلى مكاسب ستراتيجية اا
ا النوع من ھذيتسبب ، الأحيانمعظم وفي  . )46(عسكرية

قد يحدث ات، وھذا ما الصراعبإذكاء التدخلات الخارجية 
الھدف المعلن منھا التي يكون التدخلات  على أثر أيضاً

ويمكن أن يكون  . إحلال السلم والعمل على استتبابه
طريق تقديم الدعم العسكري اً، عن التدخل الخارجي مباشر

التوصل إلى  عرقلة عن طريقغير مباشر، أو  ،أو المالي
  .تسوية سلمية

  
 دعملخارجي التدخل يكون الفي بعض الحالات، و  

نفس الھوية الإثنية أو جماعة في دولة النزاع تنتمي إلى 
القومية، وذلك عندما تتوزع جماعات من الھوية نفسھا في 

البحوث أن ويشير كريستيان غلديتش إلى   .بلدان مختلفة
التدخلات الخارجية في  إلى الدافع ثبت أن�الجارية ت
أبناء العرق دعم رغبة في الكثيراً ما يكون  الصراعات

المھاجرة اليات الإثنية وأن� الج، ومختلفة بلدان في الواحد

                                                  
  .المرجع نفسه  )44(

)45(  Fearon, J. and Laitin, D. 1996. Explaining 
Interethnic Cooperation. American Political Science Review. 
90 (4): 715-735.                                                                          

)46(  Esman, M. J. and Telhami, S. (eds.) 1995. 
International Organizations and Ethnic Conflict. Ithaca: 
Cornell University Press.                                                            
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في تعبئة حركات التمرد  ھاماً دوراًتؤد�ي أخرى  بلدان في
  .)47(ھاوتمويل

أسباب الصراعات بمصفوفة ھنا أھمية وضع  منو  
 ،ھذه المصفوفةوحسب   .لفھم ھذه الأسباب جيداً الطائفية

سياسية الأفقية القتصادية والاجتماعية وتخلق التباينات الا
ف لدى طائفة واحدة أو عدة طوائف، يؤدي اً بالإجحاشعور

وكثيراً ما يستخدم الزعماء . إلى التوتر والاحتجاج
كأداة  ةالثقافي اتالمشاريع السياسية التمايزوأصحاب 

 ھموممعالجة  من مؤسسات الدولةوإذا لم تتمكن  . للتعبئة
 . تترسخ الانقساماتالتوترات و المحتجين، فستتصاعد

ومن  . كذلك تفاقم الصراعإلى ية العوامل الخارجوتؤدي 
مباشر أو بشكل الأمثلة على ذلك تدخل الدول المجاورة 

دعم وذلك عن طريق تقديم ال في النزاعات، غير مباشر
  .لجماعات دون أخرى عسكريالسياسي وال
  

ولأصحاب المشاريع السياسية الذين يحاولون تعبئة   
اً في مجتمعاتھم وجماعاتھم ضد الآخرين دور رئيسي أيض

بأنھم ھؤلاء تشارلز تيلي ويصف  . إشعال النزاعات
حكايات وال إيقاظ الروابطفي  ون حيناًتخصصين وسياسي

  .)48(حيناً في إخمادھاو والعلاقات
  

                                                  
)47(  Gleditsch, K. S. 2007. Transnational 

Dimensions of Civil War in Journal of Peace Research. 44: 
293-309. Essex: University of Essex. P. 297.                             

)48(  Tilly, C. 2003. The politics of collective 
violence. Cambridge: Cambridge University Press. P. 34.         

بين  ون حيناً في ترسيخ الروابطمتخصصوھؤلاء   
ھم يتولّون . والشبكات وحيناً في تفكيكھامجموعات ال

 تمثيل ، ومھمتھمتركتنظيم العمل المشأي  ،التنسيق
الخطوات اللازمة ھم أفراد يتخذون  . )49(الآخرين

 أواستغلالاً لوضع معين  ،شعال صراع عنيفمتعمدة لإالو
 تھماستغلال علاقسعياً إلى تحقيق مكسب معي�ن عبر 

 ستغلاليةتھم الاطبيعولا تحجب   .)50(بالسلطة الجديدة
 ھمعاتمدافعين عن جماالصورة التي يرسمونھا لأنفسھم ك

قوياء الذين القادة الأزعماء ون اليصبحوفھم . طوائفھمو
  .والوطنوالحي طائفة عن اليدافعون 

  
مذكورة آنفاً لمحة عامة مصفوفة الأسباب الوتقد�م   
. ةالطائفي اتالصراعتشعل الذي قد  ةلعوامل الكليعن ا

الأخرى  الجزئية العواملوينبغي كذلك تسليط الضوء على 
ة، الطائفي اتوالصراع واتوالعدا اتاب التوترأسبلإدراك 

دوامة من إلى التوتر حو�ل العوامل التي قد تلا سيما 
والتي ترتبط بالحياة اليومية، مثل طبيعة  ،الصراع والعنف

 أبناءالمكانية بين -العلاقات الاجتماعية والاجتماعية
  .مختلفةالطوائف ال

                                                  
  .34المرجع نفسه، ص   )49(

)50(  Giustozzi, A. 2005. The Debate on Warlordism: 
The Importance of Military Legitimacy. Crisis States 
Discussion Papers, No. 13. Crisis States Research Centre. 
London: London School of Economics and Political Science. 
P. 10.                                                                                           

  الطائفية- مصفوفة أسباب النزاعات العرقية  - 1الشكل 
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  الشباب بينالطائفية  التوتراتديناميات فھم   -رابعاً
  

  الطائفية لتوتراتا اتدينامي  - ألف
  

الكلي�ة السابق العوامل الفصل  بعد أن عرض  
 يتوسع ھذا الفصل في تناولة، الطائفي اتلصراعمسببة لال

من  ة،الطائفي اتوالصراع واتوالعدا اتديناميات التوتر
لھذا الغرض، و . دراسة حالةكاستخدام لبنان خلال 

شباب تتراوح التي دارت مع  اتالمناقش تحليليجري س
سنة في إطار سلسلة من حلقات  25و 18أعمارھم بين 

  .النقاش
  

 عوامليمكن تسميته بالما ويركز التحليل على   
، اليومية ھموتجارب الأفراد مفاھيمالتي تتعلق ب ،الجزئية

ويأتي  . التوترات الطائفية تؤجج التيوتوضح العمليات 
فترة وصل في حلقات النقاش، لى الذي يستند إ ،التحليلھذا 

لى مستويات إفي لبنان  انالطائفيوالعداء الاستقطاب خلالھا 
 ،1990منذ نھاية الحرب الأھلية في عام لا سابق لھا 

من جر�اء تصاعد حدة  الأھليةفتن خطر اللالبلد عر�ضت 
فبراير /شباط المرحلة التي تلتفي التوتر، لا سيما 

2005.  
  

ل أربعة عناصر أساسية تُعتبر في ويتناول ھذا الفص  
للتوترات  الجوھريةلا يتجزأ من الأسباب  اًالدراسة جزء
  :، وھيالطائفية القائمة

  
  .الطائفية إعادة إنتاج الھويات  -1
  
  .بين الطوائف العلاقات الاجتماعيةجزئة ت  -2
  
  .الإقصائيةالاجتماعية  الفضاءات  -3
  
  .الطبيعة الزبائنية للنظام السياسي  -4
  

  بناء على التوترات الطائفيةتحليل   - باء
  سلسلة من حلقات النقاش     

  
  الھوية الطائفيةالتمس�ك ب  -1

  
أن� الھوية ھي عملية تايلور وسبنسر يرى   

تقييمه يجري متواصلة، مساحة تفاوض مع الآخرين، عمل 
المعاني  وثيقة الارتباط بانتشار ،باستمرارمراراً وتكراراً و

بأنھا الھوية الجماعية وتُعر�ف  . )51(المجتمعالثقافية في 

                                                  
)51(  Taylor and Spencer, 2004, p. 4.  

المجتمع بين الفرد والمعرفي والأخلاقي والعاطفي الرابط 
ر تصو� يوھ  .مؤسسة الأوسعالالممارسة أو  وأالفئة  وأ

 ،اختبارھا من بدلاً ھاعلاقة مشتركة يمكن تخيلأو  لحالة
 اًأنھا قد تشكل جزء معالشخصية  ةتتميز عن الھويھي و
إما يفتخر اجتماعية والھوية الجماعية ھي فئة  . )52(ھامن

بأنھا سمة  يشعرون إماو ،بھا الأفراد الذين ينتمون إليھا
أكد  أمارتيا سينغير أن  . )53(اجتماعية موروثة لا تتغير

وأن أھمية  ،أن� قو�ة الھويات في طبيعتھا الجماعية عن حق
  .)54(الھويات الأخرى أھميةَمعي�نة تستدعي حجب ھوية 
 المختلفة والمتشعبة، كل فرد مجموعة من الھوياتولدى 

مثل  ،محددة بوضوحفئات  الانتماء إلى منيستم�د بعضھا 
 من ينشأ بعضھا الآخر ، في حيندر�سالم والب أالطھوية 

 وإلى حد ما مفترضةالانتماء إلى فئات اجتماعية مجر�دة 
  عطى لھويةالذي ي� الثقلويتوقف  . العربيةالھوية مثل 

التي تحمل  المجموعةبالفرد رأي أخرى على ما على ھوية 
على المجال الاجتماعي ذي يتوقف بدوره الو ھذه الھوية،
  .وي�عاد تكوينھا ھذه الھوياتفيه  الذي تتكو�ن

  
الجماعية للمشاركين أن تبدو الھوية  الطبيعيمن و  

فھي .  ومتشعبةنوعة الأوجه متحلقات النقاش متعددة وفي 
) يينطلاب الجامعمثل ال(عمرية صغيرة السن ھوية فئة 

بيروت أو بعلبك انتماء إلى ( مناطقي وذات انتماء عائلي أ
انتماء إلى ( يطائف وأ ،)مثلاًعكار أو الشوف أو  زغرتا وأ

 يدين وأ ،)عية مثلاًشيأو الة يالسن وأة ينوالمارالطائفة 
 ،)ي مثلاًدرزال وأ مسيحيال وانتماء إلى الدين الإسلامي أ(
 أن�ومما يدعو للتساؤل   ).انتماء إلى لبنان(وطني  وأ

التي كانت سائدة ھويات حلقات النقاش بالكاد تطر�قت إلى ال
تصدر المناقشات الفكرية كانت تالتي و ،قبل الحرب الأھلية

العشرينات  لبنان الحديث في إبان  تكوينوالسياسية 
 . في السبعيناتوعشية الحرب الأھلية والثلاثينات 

الھوية الفينيقية مقابل الھوية فالمناقشات لم تأت على ذكر 
دلالة على الطبيعة وفي ذلك . جداً نادراًإلا  ، مثلاً،العربية

  .تكوينھا الھوية وإعادةلتكوين الديناميكية 
  

                                                  
)52(  Polletta, F. and Jasper, J. 2001. Collective 

Identity and Social Movements. Annual Review of Sociology. 
27 (1): 283-305. New York: Columbia University Press.          

)53(  Fearon, J. and Laitin, D. 2000. Violence and the 
Social Construction of Ethnic Identity. International 
Organization. 54(4): 845–877. Cambridge.                                

)54(  Sen, A. K. 2006. Identity and Violence: The 
Illusion of Destiny. New York: W. W. Norton & Company 
Inc. P. 19.                                                                                    
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التي تناولتھا  ،ھويات الشباب اللبنانيولا تلغي   
ارھا اعتبإليھا بالنظر  ، وينبغيبعضھا بعضاًالمناقشات، 

من الھويات  متشابكة في معظم الأحيانسلسلة متصلة و
موصولة كثيراً ما تكون ھذه الھويات و ). 2انظر الشكل (

الھويات وبالرغم من أن�  . بدرجات متفاوتةإن و، ببعضھا
، المجتمعات تقريباًالمختلطة ھي السائدة في جميع الجماعية 
اللبناني على  يتفوق في حالة الشبابالبعد الطائفي يبدو أن� 

لم و  .يطقاالمنالانتماء العائلي أو مثل  ،لھويات الأخرىا
شرح في حلقات النقاش المشاركين يكن من السھل على 

الذي تضطلع به الطائفة دور ھذا الأمر، إلا أنه يتصل بال
: وفي ھذا الصدد، قال أحد المشاركين. في النظام السياسي

ئلتي ستكونان بخير إذا كانت طائفتي بخير، فمنطقتي وعا"
  ".والعكس صحيح -كذلك

  
  

  المتشابكة الھويات  - 2الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البعد الطائفي لھويات معظم المشاركينيظھر   
  :بوضوح عبر ثلاث ظواھر واضحة ومترابطة

  
، الاستقرار في لبنانانعدام وتفشّي التوترات ، أولاً  

لھويات ن اضم طبيعة العلاقات ضوءخصوصاً في 
ضمن  ،"نحن" ناالمنافسة بيني�نظر إلى  حيث ،الجماعية

موقعنا أمام ، من منظار تثبيت الواحدة أفراد الجماعة
من  ھذا الجانبويكتسب   .الخارج الجماعة" الآخرين"

 اتالتوترأھمية أكبر حيث لھوية الطائفية ا العلاقات في
إذ ، ھنفي الوقت الرا في لبنانات، كما ھو الحال الصراعو

الآخر الفريق تجاه  معي�نفريق الذي يكنّه العداء يشكّل 
 غيورغوقد أكّد  . جماعةكل  ضمنالتضامن وثيق لت اًأساس

 ات،حول الصراع الرياديھذه الظاھرة في عمله سيمل 
مشيراً إلى أن حالة الصراع تقر�ب أفراد الجماعة الواحدة 

 ،جامحيخضعون معھا لشعور  ،وتبني بينھم أواصر وثيقة
  .)55(النفور التامإما والتام مع الاخرين  التماشيفإما 

                                                  
)55(  Simmel, G. 1955. Type and Fluctuation of 

Social Conflict, translated by K. Wolf. Glencoe, Illinois: The 
Free Press. P. 92.                                                                         

بالوقوع ضحية و الشعور الجماعي بالظلم، ثانياً  
لعدالة باالجماعي تفكير الوفي ھذه الحالة، يكتسب  . للأذى

في بناء ھمية بالغة ظلم الجماعي أبالو تاريخياًالمشو�ھة 
الأھلية  مايكل ھدسون قبل الحربوأشار . الھوية الجماعية

تنبع من في لبنان  ةجماعية الطائفيالھويات قو�ة الإلى أن 
من البعيد  الظلم ذكرياتوتاريخية العقائدية اللاختلافات ا

حتى مستمرة ويبدو أن ھذه الظاھرة لا تزال  . )56(والقريب
حلقة النقاش عن رأيھم ن في والمشاركوقد أعرب . اليوم

التي " ضعيفةال المكانة"في  ،طريقتهعلى كل ، وبوضوح
ـ  ھاشعورفي وتحتلّھا طائفته   ". الحرمان"و" التھميش"ب

ون ھم الآخرف . وكان الجميع تقريباً يفكرون بھذه الطريقة
في  ونتحكمموال" فضل حالاًالأ"و" الأكثر حظوة"دائماً 

الشعور بالظلم غالباً ما يترافق و . الموارد والسلطة
ض للإلغاء على يد التعر�الخوف من بشعور مع الالجماعي 
في من إحدى الطوائف الكبرى ن والمشاركف  .الآخرين

                                                  
)56(  Hudson, M. 1968. The Precarious Republic: 

Political Modernization in Lebanon. New York: Random 
House. P. 25.                                                                               

  الشباب

  الطائفيةية الھو  الھوية الوطنية

  المناطقيةالھوية   العائليةالھوية 
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أعضاء  أن�حلقات النقاش مثلاً أعربوا عن خوفھم من واقع 
لسيطرة با" وندھد�ي" قوةو أكثر تنظيماًباتوا  طائفة أخرى
كذلك عن  ونن المسيحيوالمشاركوتحدث  . على البلد
حصول ضوء في  ،"الحرمان"و" الغبن" ـبال شعورھم

سوء "فتاة مسيحية عن وتحدثت  ". على كل شيء"المسلمين 
في المناطق المسيحية، " المدارس وغياب اتحالة الطرق
لديھم وتاحون الناس مر"حيث  ،مناطق المسلمةخلافاً لل

وأصبح التفكير في  ". المنازلأجمل أفضل المدارس و
 عانت منھا مجموعة معينةالأفقية التي تباينات المظالم وال

 . الطوائف كليسيطر على الجميع من الأصلية الحرب قبل 
يكون ما  كثيراًالإحساس بشعور الضحية لرغم من أن وبا

من نسج الخيال ويفتقر إلى المسو�غات، إلا أن مجر�د كونه 
يساھم في ھذا الشعور ف  .للقلقثير أمر مينتاب الجميع 

  .كل طائفة داخل وعي جماعي إنتاج
  

ث احدأھلية لحرب الأل يرةالمر يات، الذكراًثالث  
صغار أن معظم المشاركين كانوا فمع   .العنف السياسي

شغلت حل الحرب، امرآخر  السن أو حتى لم يولدوا بعد في
ھذه الحرب حيزاً كبيراً في مناقشاتھم، خصوصاً عند 

  ونادراً   .التطر�ق إلى العلاقات مع الطوائف الأخرى
تتخذ طابعاً لحرب ية عن ارومالما كانت الحكايات 

غير أن  . لم يشھدھا بنفسهمن المشاركين  أياًلأن�  ،شخصياً
لحرب والعنف عن االقصص قيام الشباب اللبنانيين بسرد 

التي أصابتھم من الصدمة الجماعية يدلّ على السياسي 
قصص من الماضي المؤلم تحتل وما زالت  . جرائھا

د شكلت وق . الوعي الجماعي للشبابمن مساحة كبيرة 
مثالاً  2009مايو /أيارلانتخابات البرلمانية في احملات 

ذاكرة في الخطاب السياسي المكانة التي تحتلّھا على ال اًحي
-الأحزاب السياسيةفجميع   .المختلفة لجماعات والأحزابل

الحرب  تجاهذاكرة انتقائية استخدمت الرئيسية الطائفية 
ن التعاطف مجو خلق كبير، بھدف والعنف السياسي ال

. خرىأو جماعة أحزب آخر ، ضد داخل الجماعة الواحدة
دور "، أو "السما زرقاءولن ننسى "شعارات مثل فقد كانت 

تحرير جنوب "أو  ،"أمراء الحرب السابقين خلال الحرب
إلى جنب  جنباًالمعلّقة ، "لبنان من قبل المقاومة الاسلامية
 ،لاغتيالذين تعرضوا للامع صور السياسيين والقادة 

  . في الحملات الانتخابيةالركن الأساسي 
  

زغرتا (زغرتا القادمة من مجموعة إلى البالنسبة و  
قتل ، التي ھدنإمجزرة يبدو أن� ، )ھي بلدة في شمال لبنان

 13طوني فرنجية وعائلته في السابق الوزير والنائب فيھا 
في الذاكرة الجماعية لا تزال ماثلة ، 1978 يونيو/حزيران

يتحدثون عن  ماعند وصاًخص ،المردة تيارنصار لأ
القوات مع بشري وفي مع المناطق المجاورة  اتھمعلاق

أن� العنف المشاركين الدروز ورأى بعض  . اللبنانية
خلال حرب الشوف وعاليه الجماعي الذي وقع في مناطق 

المسيحية بين الميليشيات المسلحة  1983في عام الجبل 
ب فيھا كل من الجانبين الكثير من والدرزية، والتي ارتك

في تشكيل أساسي  نصرھي ع ،المدنيينالجرائم بحق 
النظر عن التحالفات السياسية صرف ب ،الوعي الجماعي

لقد : "صراحة من جبل لبنان ينمشاركوقال أحد ال . الحالية
مجازر وجرائم الكثير من الارتكبوا لقد   .الكثيرين اا منقتلو
إلى وبالنسبة  ". أبداً ذلك ن ننسىألا يمكننا  . حربال

اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق كان ة، نّلس�االمسلمين 
أثّر على  كبيراً حدثاً 2005فبراير /شباط 14الحريري في 

اعتُبر استھدافاً لھذه و ،الوعي الجماعي للمجتمع السني
  . في لبنان الطائفة

  
بطرق الأصلية المشاركون الحرب  رتذكّقد و  
فلم   .انتقائي على نحو الحرب ياتذكرفة، واستخدموا مختل

الأحداث التي  ،الھامة بالنسبة إليھمالأحداث يذكروا سوى 
تصب� في صالحھم  ،مرجعيةتاريخية يرون فيھا محطات 

مشاركون قصة وسرد ال. وتدعم مزاعمھم أو حججھم
أنه  والأھم ،بأسلوب يدعم رؤيته ،الحرب كل على طريقته

فمن غير إيجاد حل يعالج " . سه بأنه ضحيةيغذي في إحسا
بل  ،لمصالحةالشعور بدور الضحية، لا سبيل للتكي�ف أو ا

قد تساھم إعادة و . تتكرر الأفكار والممارسات النمطية
إحياء الشعور بالخسارة من الماضي في تكريس الخطاب 

تصبح الذاكرة  ذاكھو. )57("الاثني/العنف القومي الذي يؤجج
التي لم يتم الانتقام لھا أو لأحداث ل لجماعيةاالاجتماعية 

طائفة أو دى فئة الوعي الجماعي ل الرد عليھا أساساً لتشكل
وبالتالي يجب أن ينظر إلى الشعور الجماعي  . معي�نة

 . )58(بالغبن في ھذا الإطار على أنه مقاربة سياسية للذاكرة
 جماعةللالھوية الثقافية وھذا الشعور ھو صلة الوصل بين 

رسم حدود أداة لالذاكرة تصبح ، نتيجة لذلكو . زاعمھاوم
وذلك عن طريق استحضار  ،"ھم"و" نحن"واضحة بين 

  .الماضيصور من 
  

  تكاد  حلقة مفرغةعن  ھذه الملاحظاتتكشف و  
إحساس من ناحية ف . العداء بين الطوائفلا تنتھي يخلّفھا 

ضحية ھو أرض  جماعة معينة بالظلم وشعورھا بأنھا
داخل التضامن وثيق توأداة ل ،الھوية الطائفيةة لنمو خصب
من ناحية و . الذاتية" النحن"على أساس نزعة  جماعة كل

داخل التضامن الطائفية ويتعزز  الھويةأخرى تقوى 
دى الجماعة ل الراسخةالمعتقدات عن طريق  الجماعة

 . الأخرىتعاملھا مع الجماعات في المعايير التي تعتمدھا و
                                                  

)57(  Ray, L. 1999. Memory, Trauma and Genocidal 
Nationalism. Sociological Research Online. 4 (2). P. 5 P. 92.   

)58(  Kenny, M. 1999. A Place for Memory: The 
Interface between Individual and Collective History. 
Comparative Studies in Society and History. 41: 420-437. 
Princeton and Oxford: Princeton University Press.                    
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كل مجموعة ليصبح ذلك، يتطور التضامن داخل نتيجة لو
 تضامنال"سنسنبرنر تسمية بورتس وما يطلق عليه 

تعزيز الانتماء إلى الھوية الطائفية إلى  ويؤدي  .)59("الملزم
 التوتروائف، ويؤجج طبين الوالعداء انعدام الثقة 

  . والصراع
  

  العلاقات الاجتماعية بين الطوائف تجزئة  -2
  

الممارسات اليومية  للتعمق فيسم ھذا القيخصص   
في ديناميات بحث ويفي حلقات النقاش، لمختلف المشاركين 

 العلاقات الاجتماعيةف  .بين الطوائفالاجتماعية العلاقات 
فئة  تكو�ن التيوھي  ،أي مجتمع ھي عنصر أساسي في

وتشكل الفوارق بينھا وبين تكتل صوري معينة، اجتماعية 
ه وسياق تهالتفاعل الاجتماعي وطبيعكثافة ول . )60(للأفراد

في ف. فھم نوعية العلاقات الاجتماعيةأھمية كبيرة في 
يساعد ضة للنزاعات، المعر�والمتعددة الطوائف المجتمعات 

المشترك ودينامياته،  لعيشاھذه العلاقات في تقييم قوة فھم 
    .ھاالاجتماعية ومحدداتالثقة فھم نوعية وخصوصاً في 

 مجتمعاتالادة بناء الثقة في عملية إعادة بناء إعولا بد� من 
  .اتالصراعالخارجة من 

  
ة تنطوي عليھا مفارقوتكشف حلقات النقاش عن   

لعلاقات الاجتماعية في المجتمعات المتعددة الطوائف مثل ا
، المفارقة من طبيعة العلاقات الاجتماعيةوتنبع ھذه . لبنان

في رھم ، يختلطون مع غينيالمشاركوحيث يتضح أن 
على غرار مختلفة، الطوائف المع أفراد  ونفاعليتالمجتمع و

ھذا الاختلاط لا يصل إلى حد  غير أن، سائر اللبنانيين
  .المخاوف التي يكنّھا البعض حيال البعض الآخر محو

مجز�أة بأشكال مختلفة ودرجات العلاقات الاجتماعية وتبدو 
ھا وتجانس تھاوقوھذه العلاقات تكوين ويتوقف . متباينة
  .العلاقة والمعنى الذي ي�عطى لھا الجو الذي تنشأ فيه على
يختلط ، مثلاً في حرم الجامعات ومعاھد التعليم العاليف

وفي ھذا  . اًيوميون مع بعضھم البعض تفاعلويالطلاب 
حتى  ،مناقشات سياسيةدور علاقات ودية وتالجو، تنشأ 

 جو وفي ،في مكان العملو . وإن كانت محتدمة أحياناً
يسود جو من اللياقة على التعامل مع الأعمال التجارية، 

المصالح ھي المحرك الأساسي كون تكثيراً ما  ،الآخرين
عدم عن  حووضالحلقات بن في والمشاركوأعرب  . له

، الطوائف الأخرى في الأماكن العامةبناء أانزعاجھم من 

                                                  
)59(  Portes, A. and Sensenbrenner, J. 1993. 

Embeddedness and Immigration: Notes on the social 
determinants of economic action. American Journal of 
Sociology. 98 (6):1320-1350.                                                      

)60(  Sorokin, P. 1937. Fluctuation of Social 
Relationships, War, and Revolution. Social and Cultural 
Dynamics, Volume 3. New York: American Book Company.   

ز مراك أم العملأماكن أم في الجامعات أكان ذلك سواء 
  .التسوق والترفيه

في المجتمع اللبناني  التفاعل الاجتماعي أن ومع  
سرعان ما يكشف الشباب اللبناني، جواً من الود بين  يبدي

 . والسطحية أةمجز�طبيعته ال التعمق في دراسة ھذا التفاعل
وبدا ذلك واضحاً في حلقات النقاش على ثلاثة مستويات، 

الخطاب الذي  ھاثانيتھا؛ يالاجتماعية ونوع الثقة درجةا ھأول
اعتمده المشاركون ورسموا فيه صورة سلبية عن الآخرين 

فكرة الزواج حتى رفض وإيجابية عن أنفسھم؛ وثالثھا 
  .المختلط

  
تعتمد على مدى ي تالالفرد بالآخر، ثقة ولا تزال   

ر تأثّتإيمان الفرد بجدارة الآخر لنيل ھذه الثقة، والتي 
الشخصية والاجتماعية  العواملشبكة معقدة من ب

صورة مسألة خاصة ومح، )61(والاقتصادية والسياسية
إلى أنھم لا معظم المشاركين وأشار  . دائرة حميمة جداًب

من الطوائف ئھم أو حتى أصدقا ھمأو معارفئھم زملاب يثقون
ھم من بعضمع أنھم وصفوا علاقتھم مع ال ،الأخرى

راً مجازياً، أكد أحد المشاركين تعبياستخدم وقد  . ثيقةبالو
من صديقه  فيه أنه لا يمكن أن يترك والدته أو أخته مع

ولم يتمكن  . معدودةلدقائق الطائفة الأخرى، ولو 
ر بوضوح عن أسباب ھذا الشعور يعبمن التالمشاركون 

، تربيتھمإلى  بعضھم فعزاه ؛الارتياح إلى الآخرين مبعد
ماعية التي يديولوجية والعادات الاجتالإ لافاتتخوإلى الا

  ."نحن"مختلفين عنّا  "الآخرين"تجعل 
  

دراسات كمية ما توصلت إليه ھذه النتائج وتؤكد   
في  السائد عموماًالاتجاه أثبتت أن انعدام الثقة ھو سابقة 

الدراسة التي تشير و . حربالمجتمع اللبناني ما بعد ال
فقط من في المائة  6.3أن إلى أعدھا خواجة وآخرون 

من محرومة مناطق ثلاث اللبنانيين المقيمين في المراھقين 
يثقون بمعظم الناس أو بعدد كبير من بيروت 
أن غالبية  وأظھرت الدراسة أيضاً . )62(الأشخاص
 التفاعل الفعليأي شكل من أشكال ب يقوموالم "المراھقين 

سبق ذي و الأصدقاء خلال الشھر الأالأسرة  وجيران أمع ال
ي دراسة استقصائية أجريت في فو . )63("لدراسةإعداد ا

بيئة الأن عدم الثقة في يؤكد ھانف  في لبنان، 2006عام 

                                                  
)61(  Leigh, A. 2006. Trust, Inequality and Ethnic 

Heterogeneity. The Economic Record. 82 (258): 268-280. 
Queensland: The Economic Society of Australia.                      

)62(  Khawaja, M., Abdelrahim, S., Afifi Soweid, R. 
and Karam D. 2006. Distrust, social fragmentation and 
adolescent health in the outer city: Beirut and beyond. Social 
Science and Medicine. 63: 1304-1315. P. 4.                               

  .4المرجع نفسه، ص   )63(
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في المائة من  84 بلغ مستويات مرتفعة، ھيجتماعية الا
في  فقط في المائة 78، بعد أن كانت ھذه النسبة المجيبين

انعدام الثقة متشابھة  مستوياتومع أن�   .)64(2002عام 
، تليھا جنوب لبنانالأعلى في طوائف، تبقى جميع ال لدى
ضاحية مناطق في بعض المن ثم� و ،في الأشرفية اءحيالأ

الذي قام به ھانف الاستطلاع كشف وي  .بيروت الجنوبية
الأصدقاء مغلقة من  حلقاتيلجأون إلى اللبنانيين معظم ن أ

في المائة من  94فقد أفاد   .الذين يثقون بھموأفراد الأسرة 
في حين المقر�بين، قارب سوى بالأ ونثقيلا أنھم جيبين الم

  .أيضاً المقربين أصدقائھمب أنھم يثقون في المائة 71أكد 
  

بين لتفاعل الاجتماعي لمجزأة الطبيعة وتبرز ال  
عن سلبية  ةصوررسم الخطابات التي تالطوائف عبر 

الصياغة الجماعية ويبدو أن� . عن الذات إيجابيةالآخرين و
المكو�نة  الصورة النمطية السلبيةمن  ةبعانالخطابات  لھذه
من ون المشاركولم يخجل   .الطوائف الأخرىبناء أ عن

 . طوائف الأخرى في بعض الأحيانالسخرية من ال
لوصف ھا المشاركون ستخدماالتسميات التي وتضمنت 
" مقرف"و" جنسياً روممح"و "وسخ"عبارات الآخرين 

في اعن ط"و" إرھابي"و" بالكراھيةيء مل"و "متعصب"و
ھذه و ". ھمه إلا نفسهلا ي"، و"لا يعرف االله"و، "الظھر

 الخرافات، وبالتالي تعززمن الروايات و النعوت تنبع
وبالمقابل،   .ومن إنسانيته الشائعة التي تحط من قدر الآخر

بنظرة لآخر تجاه ا المتطرفة النظرةكثيراً ما اقترنت ھذه 
يجابية عن صورة إكثيرون ال حيث يحمل  .لذاتاتبجيل 

" الانفتاح"و "النظافة" صفات أنفسھمطوائفھم، وقد نسبوا إلى 
  ".التحضر"و" المميزة شخصيةال"و" التعلم"و
  

حلقات النقاش ن في يمشاركشباب الالورفض معظم   
، "لوجع الرأس" ، باعتباره مصدراًفكرة الزواج المختلط

ورأوا أن المشكلة . للمشاكل الزوجية في المستقبل سبباًو
الشخص  دمج صعوبةالرئيسية في الزواج المختلط ھي 

جميع وتشاركت  . والثقافي الاجتماعي ھمالآخر في عالم
 .ھذهوجھة النظر  تقريباً المجموعات الطائفية والمذھبية

وكان المشاركون، بغالبيتھم العظمى، يعارضون بشد�ة 
الزواج أن� ر اعتببا ،مدينھ غير الزواج من شخص من

ومن ھنا، .  في الوقت نفسه ث اجتماعيمقدس وحدحدث 
خطوة إلى "ھو  دين مختلف الزواج منأن  بعضاعتبر ال
كان للانقسام  المسلمين،وبالنسبة إلى المشاركين  . "الوراء
، إذ الزواج المختلطفكرة على تأثير واضح  يوالشيع يالسن

احة عن معارضتھم صربكلّ المشاركين عب�ر عدد من 
بعضاً من ومن اللافت أن  . لشيعةالسنة واالزواج بين 

  .ھذا النوع من الزواجأصحاب ھذا الرأي ھم مولودون من 
  

                                                  
)64(  Hanf, 2007.  

  
  

  :لعلاقات الاجتماعيةأماكن او فضاءات  -3
  "المحصورة" الفضاءاتمقابل " مةعاال"الأماكن 

  
لعلاقات الاجتماعية بين لأة مجز�الطبيعة تُترجم ال  
ما وك  .الأماكن وضوح على مستوىكل ب الطوائف

باعتباره ر الفضاء تصو�، يجب البدء بماسيأوضحت 
كذلك ، وة المتفاعلةعلاقات الاجتماعيمجموعة معقدة من ال

يسعون الأفراد الفئات الاجتماعية وكذلك  أنالاعتراف ب
باستمرار إلى ترسيم حدود مجالھم الجغرافي، وإعلان 

 مفتوحملكيتھم لمساحات معي�نة ضمن ھذا الفراغ المعقّد وال
واستبعاد استقبال أشخاص معي�نين ضمن مناطق محددة و

  .)65(ھاآخرين منأشخاص 
  

 ،ونساء رجالاً ،أن الشبابأظھرت المناقشات و  
وذلك حسب  ،الأماكن أنواعمختلف بين  ون بوضوحميزي

جغرافية مع المساحات المساحات وتتشابك ال . ھااتاستخدام
  .سندة إليھاالمعاني الم، حسب الاجتماعية

  
 وألتسوق ل وأالمساحات للترفيه ستخدم بعض وتُ  
لاختلاط باھذه المساحات العامة وتسمح  . الدراسة وأالعمل 

 . أماكن غير متجانسةيتقب�ل الجميع فكرة أنھا و ،الاجتماعي
 بالمساحاتأنّه يمكن تسمية ھذه الأماكن  نوالمشاركويرى 

 سياسي أو طائفي مغزىالتي لا تحمل أي و "غير المھمة"
من ھنا، و . لتسوق والترفيه والعملا من جاوز وظيفتھايت

ليلي ال ينادالمقھى أو أو ال لتسوقمكان ااختيار لا يحمل 
من ا الرأي ھذوينبع   .طائفية أو سياسيةأي مدلولات عادة 

فقد زار   .تھاكلفويوازن بين جودة المنتجات الذي المنطق 
ض لغرالجنوبية بيروت ضاحية مثلاً بعض المشاركين 

 ھابغض النظر عن خلفيتھم الطائفية، لأنذلك التسوق، و
كذلك، يقصد   .أقل كلفة من غيرھاوخدمات  اًسلعتوفّر 

على السمعة الجيدة الكثيرون أماكن ترفيه معي�نة بناء� 
بيروت وضواحيھا المناطق في شرق وكانت  . ھالخدمات

 الاستمتاععن  ينحثالباالوجھة المفضلة للكثير من الشباب 
على  بشعبية كبيرة بين المشاركين، وقد حظيت الترفيهو

الأماكن، حيث يتوفّر سمعة ھذه وكانت   .اختلاف طوائفھم
  .الذھاب إليھا الأساسي في منطقالعامل  ،الكحولالمرح و

  
 اًمكانالشباب  لكن عندما أصبح الأمر يرتبط باختيار  

 طائفياًأحياء مختلطة أو  يصبح العيش في مناطقلإقامة، ل
فقد أجاب  . أمراً غير مألوف ولا مقبول من وجھة نظرھم

                                                  
)65(  Massey, D. 1998. The spatial construction of 

youth cultures. Cool places: Geographies of Youth Culture. 
London and New York: Rutledge. P. 126.                                  
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لسنا ": تقريباً بالطريقة نفسھاالفئات المشاركون من جميع 
في حي وكان العيش  ". عيش في مناطق مختلطةلل مجبرين

ھذا و . المشاركينمعظم ول لالخيار الأ أو منطقة متجانسة
التي الاستقصائية  ةالدراسالواقع يؤكد ما توص�لت إليه 

أن نسبة اللبنانيين الذين يفضلون أعدھا ھانف، ومفادھا 
 قد ارتفعتنفسھا الخلفية يشاركونھم  العيش مع جيران

 من ثلاثة أخماس، إذ يرغب نحو 2006في عام  كثيراً
عيش بين الدراسة الاستقصائية في ال الذين شملتھم المجيبين

معدل ا الوالجدير بالذكر أن� ھذ . )66(نفسھا الخلفيةمن ناس أ
الحرب  في فترةعليه ما كان  2006في عام تجاوز 
  .الأھلية

  
فكرة نتيجة لذلك، تطرقت المناقشات مراراً إلى و  
  . "الأكثرية"الطوائف الأخرى مكان تشكّل فيه دخول 

يدلّ على  "دخول"استخدام مصطلح لا شك في أن� و
 . لمناطق والأماكنالطائفي لبعض ا -المكانيالتصنيف 

وللبلد، فيھا  خريطة ذھنية للمدينةلّ على وجود دوھو ي
منطقتھم مدينتنا ووبين منطقتنا افتراضية مرسومة حدود 
الجيوب انتشار الضوء على درجة ذلك ط ويسلّ  .ومدينتھم

  .فيھا ونالشباب اللبنانيالتي يعيش  ةالمكانيالافتراضية و
  

، اًخيار منطقيين اعتبروا ھذا الالمشاركومع أن   
في قامة والرغبة في الإ ،الجيوبيھم في تلك يبقى رأ
من الخوف وينبع  . عامل الخوف، نتاج متجانسةمناطق 
التي قد تكون حقيقية ولكنھا من نسج  المتصورة التھديدات

س من انعدام الأمن والتوج�كثر الأحيان، ومن أالخيال في 
التخفيف من الخوف إلى ظاھرة لا يمكن ويتحول  . الآخر
يمكن الشعور بالأمن حيث ش في مكان العيسوى ب اھحدت

وللتجانس  حياة الأفرادفي المتصور التشابه  من خلال
والجدير بالذكر أن المشاركين يستبعدون أن   .الطائفي فيه

 الخدماتتأمين من والأتملك الدولة القدرة على إحلال 
من ھنا، و  .وعدم الانحيازفي جو من الحياد  للجميع

نظراً إلى ، اًمنطقي اًة متجانسة خيارعيش في منطقيصبح ال
 اًانتخابينفوذاً  انريوفّكثرية الأالانتماء إلى أن التجانس و

  .اًومؤسسي
  

ة التي منيوأعرب المشاركون عن المخاوف الأ  
حول العيش وحتى  تنتابھم نتيجة للفكرة التي يكو�نونھا

الأخرى الطوائف  فيھاشكّل في المناطق التي تالمرور 
رغبتھم في وا بكل صراحة عن رب�عوقد   .ضحةواأكثرية 

مشارك وقال   .العيش في أحياء متجانسة تضمن لھم الأمن
الطائفة الأمن يعني العيش مع أشخاص من "إن� من بعلبك 

 معتمداً ،مشارك آخر من شمال لبنانوأكمل   ".نفسھا
أنا لا أعيش في المناطق التي تكون فيھا : "المنطق نفسه

                                                  
)66(  Hanf, 2007, p. 19.  

، لأنني أفضل العيش في كثريةھي الأ الأخرىطوائف ال
مسيحي  كشارعرب موأ  ".سلطة كاملةأتمتع فيھا بمنطقة 

غرب أي (قصدت المنطقة الغربية إذا "عن قلقه قائلاً، 
نت لا سيما إذا ك، مسيحييعرفوا أنني  أخشى أن، ف)بيروت

مضايقة والضرب أو حتى فقد أتعرض لل  .أضع صليباً
في منطقة البقاء ل أفض�ب، ولھذا السب . إطلاق النار

بعض المشاركين قال ، نفسه على المنوالو ". مسيحية
ة لسنّل معقلاًإن� الدخول إلى الأحياء التي تشكّل الشيعة 

إذا " :، وأضافلمضايقة والترھيبيؤدي بلا شك إلى ا
عرفوا أنك  طريق الجديدة، وإذا مامنطقة دخلتَ إلى 

ل أن تود�ع ي�فض� . لضرب، فأنت معر�ض لخطر اشيعي
اة التي وحتى الفت... أسرتك قبل الدخول إلى تلك المنطقة

ولذلك،   .ھناكمضايقات ستتعرض للالشادور ترتدي 
المشاركين يشعر العديد من و  ".ل البقاء في الضاحيةفض�ي�

وفي ھذا الصدد،   .المناطق الشيعيةتجاه القلق نفسه بة السنّ
الذھاب الى الضاحية أنا لا أجرؤ على "قالت إحدى الفتيات 

أو أن أتعر�ض للإھانة ، وأخشى )الجنوبيةبيروت احية ض(
  ".قتلال
  

تجربة شخصية ولم تنبع معظم ھذه التصريحات من   
كانت واضحة  التھديداتفالمبالغة في تصو�ر   .مباشرة وأ

ارير قد استندت إلى تقو، في بعض الأحيانبل وسخيفة 
  .العنفحول شعبية ضخّمة في الغالب وروايات م يةعلامإ

  بالتحديد،  2005 فبراير/بعد شباطھذا الوضع  تراكموقد 
لكن� ھذه  . 2008مايو /حوادث أيارلا سيما في أعقاب 

بالخطر الذي يشكله الآخر وعن تنم� عن الاعتقاد  المقولات
الخوف ويصبح ھذا  . الخوف من الدخول إلى فضائه

والجيوب  يمالتقسعزز ، فيفي تكريس الانقساماتعنصراً 
الثقة ي�معن في تقويض و ،على المستوى المكاني

إلا انعكاس  الخوفحالة الثقة ووليست حالة  . الاجتماعية
الاقتناع الخوف وعدم الثقة بإذ يرتبط  ،إحداھما للأخرى

ولا يمكن التخفيف من حدة  . الخطر والتھديدبوجود 
الاعتماد على مجموعة صغيرة سوى عن طريق الخوف 
  .بينالمقر�والأقارب صدقاء من الأ

  
 ،ته ھو المكان الآمنان إقامكمواعتقاد الفرد بأن   

 ،الملامح متجانس الفضاءالإصرار على أن يكون ھذا و
 لھذهيوليھا الأشخاص الأھمية التي ليس سوى دليل على 

وھذه   .التي تصبح تحمل الكثير من المعاني ،الفضاءات
وتتمثل تكو�ن ، تأطر ذات حدود واضحةھي  الفضاءات
الذين يؤمنون الناس يتجمع فيھا و ،جماعيةالھوية ضمنھا ال

نفسھا بحيث يشكلون التقاليد نفسھا ويتمسكون بالمعتقدات ب
أن نبغي الذي ي البيت -  مكانالھذا ھو و . اًواحد مجتمعاً

والأھم من  . نامثلشاركه مع أناس تاً، وأن نكون متجانسي
عن " نحن"ز أنه أن يمي�ھو المكان الذي من شھذا  ،ذلك

  ".ھم"
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لھوية الجماعية جغرافي لال النطاقويشكّل تحديد   

كانت أسواء ، ھويةھذه الحجر الأساس في الحفاظ على 
إن� ماسي، دورين وكما تقول  . )67(إثنية أمقبلية أم طائفية 
تعبيرات ورموز على عملية تنطوي  وأي ھوية ھتشكيل 

اء المواقع الدينية بنوما . مكانيةوسياسية وثقافية 
تعليق الملصقات السياسية وجدارية اللوحات والوالأضرحة 

 فضاءهداخل  تهھويمن خلالھا  الفردسوى وسيلة يؤكد 
  .)68(وعلى امتداده

  
  تشابكةمأسس : والزبائنيةالنظام السياسي   -4

  
إحساسھم ولدى الشباب انعدام الثقة ينبغي النظر إلى   

الأمل التي  خيبةفي سياق  منعزلة جيوببالانتماء إلى 
أن  للقلقومما يدعو   .اتھاالدولة وسياس تجاه يشعرون بھا

 احترامھمأعربوا عن عدم  حلقات النقاش ن فييالمشارك
 ،عاجز كيان على أنھا الدولةوصو�روا . مؤسسةلدولة كل

. وا تحتھاعتجم�مكن للمواطنين أن يمظلة مشتركة يوليس 
الدولة  لمصطلحلشباب اواتضح من المناقشات أن فھم 

ھكذا و. الحكومةو دائماً بين الدولة ونخلطيحيث ، مشو�ه
رديفاً للشخص الذي ھو في في نظر الشباب تصبح الدولة 

نتيجة  عدم تأييدھا أوفيصبح تأييدھا  ،سدة الحكم أو الرئاسة
ومن خلال  . معينأو زعيم حزب فرد تجاه كل لموقف 

  .ة ويبنون توقعاتھم منھاھذه الذھنية يرى المشاركون الدول
  

الدولة ومؤسساتھا في تجاه خيبة الأمل وقد ظھرت   
، حيث سجل المشاركون شبه إجماع كثير من المناقشات

لم  الدولةواعتبروا أن�  ضعيفة،لدولة اللبنانية على أن� ا
ما زال غائباً، الأمن ف  .تلبية احتياجات مواطنيھا تتمكن من

 أحد المشاركينوقال  . رصالفوالحقوق شأنه شأن تكافؤ 
خلل للمؤشر ھو عدم تكافؤ الفرص إن� : "في ھذا الصدد

اعتبر المشاركون أن� و". النظام السياسيالذي يعاني منه 
والتوترات الطائفية ستّر على الجرائم تالالسرقة والفساد و

مرادفات كلھا والمحسوبية والمحاباة ة الأجنبي توالتدخلا
والجدير بالذكر أن تلك الفكرة   .في لبنان للقطاع العام

النظر عن حلقات النقاش، بصرف جميع في  ةسائدكانت 
  .للمشاركين الانتماء الطائفي أو المذھبي

  
فرصة  الحصول علىوشغلت المشاكل المتصلة ب  
جميع  أن�نظراً إلى ، اً في المناقشاتمحوريحيزاً  عمل

  .ةً مھنيةأوا حيابدي�توقّع فيه أن يالمشاركين كانوا في سن 
 بالإحباط إزاء عدم تكافؤ من شعورھعرب كثيرون عوأ

                                                  
)67(  Tilly, C. 1994. A Phenomenology of Landscape: 

Places, paths and monuments. Oxford: Berg Publishers.           

)68(  Massey, 1998.  

ويجمع الشباب على الرغم من الانقسامات في  . الفرص
  .شرعية الدولةحيال الرأي نفسه صفوفھم على 

  
ن المفھوم التقليدي أالعديد من المشاركين ويعتقد   

في الانطباع السائد ويتمثل . ى الدولةللحكومة قد استولى عل
 –طائفيين الالزعماء السياسيين و أوكلتلدولة أن ا
النظام  الزعماء ھؤلاءويستغل   .ين للقيام بواجباتھاالسياسي

وشرح . محفاظ على مواقعھواللحھم الخاصة امصتعزيز ل
على ھذا النظام يقوم ": أحد المشاركين ھذا الأمر قائلاً

المناصب بين  لمناطقي، وعلى توزيعالتمثيل الطائفي وا
في " همشارك آخر إلى أنوأشار  . "الطوائف الدينية مختلف

خدمة مواطنيھا، من عجزھا عن الدولة وظل غياب 
بتوفير تلك الخدمات الزعيم السياسي  يقومن أالطبيعي 

  ".في الانتخابات لمواطنين مقابل الحصول على صوتھمل
  

فھم : ضرورة واقد أصبحزعماء ھؤلاء الغير أن   
و رميس�"أو "الرعاية ومقدم"و" أرباب العمل"و "حماةال"

دور بالإحباط بسبب الشباب  إحساسلرغم من وبا ". الأمور
عديدون ن ومشاركلم يشعر القادة في إضعاف الدولة، 

غير نظام الھذا  ونستخدمبالإحراج من التأكيد على أنھم سي
لحصول على خدمات معينة أو الرسمي للرعاية من أجل ا

ركون من جميع الطوائف ورأى المشا. فرصة عملإيجاد 
وأشار أحد   ".مورالألتيسير  السبيل الوحيد"أن� ھذا ھو 

الحصول على وظيفة "ين بكل وضوح إلى أن مشاركال
الزعيم السياسي أقصد ، أنا، شخصياً . الرشوةب تبط دائماًري

 :صراحة ضاف مشارك آخر بكلأو  ".طائفتيالذي يمثل 
يفة شاغرة، للحصول على وظطلب م يعندما نريد تقد"

سھلة ، فھذه الطريقة من يمثلنانذھب مباشرة إلى 
نفسه القدر آخر عن رأيه ب مشاركوأعرب  . "ومضمونة

الزعماء السياسيين ننتخب نحن : "، قائلاًمن الصراحة
الخدمات وفرص إلى حاجة بلأننا نفسھم مراراً وتكراراً 

  ".لنا تؤمنھا الدولة أنفترض بالعمل التي ي�
  

 الزبائنيةأن الشبكات القائمة على  ك فيهمما لا شو  
، إذ تسھ�ل مثلاً لبعض الشبان والشابات سريعاً تقدم علاجاً

من على قبول الجھود التي يبذلونھا عادة للحصول 
تكمن المفارقة غير أن  . عمل ةفرصلتأمين الجامعات و

شرعية  عدم تجاهوجھة نظرھم دع�م يذا الواقع ھفي أن� 
أن� الأھم من ذلك و . حباطرھم بالإشعوز�ز الدولة ويع

الزعماء التقليديين  موقع ممارساتهيعزز ب الزبائنينظام ال
خدمات ال لتأمين الوسطاء بدور ونيقوم نالذي ينوالطائفي
إطار في و . خاصة تلك المرتبطة بالدولةوالفرص والسلع 

التفاوض القائم على عملية متواصلة من سياسي النظام ال
بھدف مختلف الطوائف والجماعات والمساومة بين 

زعماء ال إلىقيمة كبيرة تُسند لحصول على حصة أكبر، ا
عن يظھرون بصورة المدافعين الذين ائفيين الأقوياء الط
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ن ل: "أحد المشاركينوفي ھذا الصدد، قال  . طوائفھمحقوق 
  ".يتمكن من الحفاظ على حقوقنا في لبنان إلا زعيم الطائفة

  
  تركةمشالتطلعات ال  -5

  
 الفضائيةالجيوب شيوع الإحساس بالرغم من ب  

خيبة بالرغم من الشعور بالو ،المناقشاتفي والاجتماعية 
، والتي عب�ر عنھا الشباب بكل الدولة والنظام السياسيتجاه 

صراحة،  لم يبد� أحد من المشاركين رغبة في الانفصال 
اً أن� اعتبر جميع المشاركين تقريب فقد . نھائياً عن الآخرين

ھو ثروة لبنان ات الذي يتميز به متعدد الثقافالوجه ال
ولا بد من الإشارة إلى أن� ھذا الرأي لا  . قي�مةاجتماعية 

شبان وشابات إذ جاء على لسان  ،يخلو من التناقض
بطوائفھم، وأبدوا قدراً كبيراً من  م الشديدقھظھروا تعلّأ

لرغم من كل وبا . أفراد الطوائف الأخرى في انعدام الثقة
 إلى قياميتطلعون  ينمن الواضح أن الشباب اللبنانيذلك، 

وقد  . يعيش فيه الجميع بالتساويعادل سياسي نظام حكم 
الملتوية  الممارساتتقريباً عن  جميع المشاركينتحدث 

تغيير على مستوى التنظيم ضرورة إحداث والسائدة 
مة إقا أشار المشاركون مراراً إلى ضرورةو . السياسي
 . المساءلةوتطب�ق فيه  الحكم الرشيديرتكز على نظام 

ھو وطن واحد  لبنان، يرى المشاركون أن� الأھم من ذلكو

الواردة عبارات الوھو رأي يذكّر بالبنود مواطنيه، ولجميع 
وكان جميع المشاركين تقريباً يتطلعون  . اتفاق الطائففي 

ث ھذا الشعور ويبع. إلى أن يكون لبنان وطناً واحداً موحداً
مرحلة من العيش لى إامكانية الانتقال على الأمل في 

  .والسلمي مستدامالمشترك ال
  

 هأنفي يجابي من ھذا الاعتقاد الجانب الإويتمثّل   
بغض النظر عن  ،في الآراءالتام نابع من التقارب شبه 

فقد رأى الجميع، بالرغم من انقساماتھم،  . الخلفية الطائفية
عدل م النظام السياسي ومؤسسات الدولة بالأن يتس ضرورة

وإذا  . أن يتمكن الجميع من الوصول إليھاوالإنصاف، و
من ھو الإحباط ف ،د اللبنانيينيوح�كان ھناك أمر واحد 

وقد  . الإنصاف ونوعية حياة أفضلالحاجة إلى و ،نظامال
 أكّد جميع المشاركين من جميع الانتماءات الطائفية أنھم

يؤكد ، مما ز المساواة بين الجميعسياسات تعز�يتطلعون إلى 
ما جاء في حسب ،ثلاثة أرباع اللبنانيينلدى الانطباع السائد 

وأكّد  . 2007الذي أجراه ھانف في عام وطني المسح ال
على ضرورة  ،بالاجماعالمشاركون من جميع الطوائف، 

قادرة على تسھيل وصول وضع سياسات ومؤسسات 
وأشار المشاركون عدة مرات . سياسيالشباب إلى النظام ال

ظھور قيادات جديدة إنجاز كبير يسمح بتحقيق إلى ضرورة 
  .وشابة



  

  

 -20 -

  الاستنتاجات  -خامساً
  

تحليلاً للمناقشات التي دارت الدراسة ھذه  تعرض  
تتراوح  شاباًشابة و 113مع  حلقة نقاش 15خلال 

ھدفت حلقات النقاش إلى و . سنة 23و 18أعمارھم بين 
العلاقات بين الطوائف في الشباب وجھات نظر يم تقي

وطبيعة ة بين ھذه الطوائف، المكاني�والديناميات  المختلفة،
وجھات قد بحثت الدراسة في و. النظام السياسي في لبنان

 تكوين ھم فياھذه المفاھيم التي تسحول نظر الشباب 
  . ھوياتھم الطائفية

  
ية التي بالإمكان تلخيص الحالة النفس إذا كانو  

، فھي أنھم عبارة واحدةفي  ينالشباب اللبنانييعيشھا 
فھم . ات، يتجاذبه عالمانالتناقضجو� من في  ونيعيش

نعم مجتمع يبناء قامة دولة ويتطلعون بلا أدنى شك� إلى إ
يعيش فيه الجميع في ظل بالمساواة والاستقرار والسلام، و

يودون العيش ھم وبالاندفاع نفسه  . لتعددية الثقافيةقيمة ا
، وفضائية ةوسياسي ةاجتماعيھي بمثابة جيوب في أوساط 

ومن   .جماعةالالحفاظ على ھوية ذات آفاق ضيقة بحجة 
خيبة الأمل عالقون بين  ينأن الشباب اللبناني الواضح أيضاً

 ، من ناحية،النظام السياسي والممارسات السياسيةمن 
عام يشمل وقيام مجال  مل في المزيد من المشاركةالأو

  .جميع الطوائف والمذاھب، من ناحية أخرى
  

تكشف استنتاجات حلقات النقاش فشل نتيجة لذلك، و  
عملية مصالحة قوية وبناء المساعي الرامية إلى إطلاق 

 . 1990سلام مستدام منذ نھاية الحرب الأھلية في عام 
لا يزال شيوع عقدين، الرب اما يقبانتھاء الحرب فبعد 

في أوساط المناطقية الاجتماعية ويوب الإحساس بالج
 اًمثير والذي رشح في أثناء حلقات النقاش، أمراً ،الشباب
الصور ستياء بفعل والاوما زال شعور عدم الثقة  . للقلق

  مختبئاً وراء  كانذا وإحتى  ،منتشراًالنمطية المجتمعية 
ويبدو أن  . )69(في الظاھر حياة طبيعيةما يبدو وكأنه 

 حلقةسوى في  الاجتماعية مثقتھ يولونلا  يننانيالشباب اللب
 ھماختلاطويقتصر . صغيرة من الأقارب والأصدقاء

  والتي  العامة،المساحات  الاجتماعي مع الآخرين على
وفي . لتھديدللھجوم أو اجماعة الھوية لا تتعرض فيھا 

ھي ، والإقامة متجانسةاكن مالمقابل، يجب أن تكون أ
المعايير الثقافية ھا أشخاص يتبعون التي يقيم فيماكن الأ

ھذه تكون لذلك، يجب أن ونفسھا؛ والمعتقدات المشتركة 
د�ث المشاركون عن ضرورة أن حوت . لھم حصريةالأماكن 

حصرية لھم، باعتبار ذلك يمنحھم الإقامة تكون أماكن 

                                                  
)69(  Halpern, J. and Weinstein, H. 2004. 

Rehumanizing the Other: Empathy and Reconciliation. 
Human Rights Quarterly. 26 (3): 561-583.                                 

 ،ةيجماعتھم الھم في الحفاظ على ھوياس، وينابالأم اًشعور
مجالات جغرافية معي�نة ملكية  اعتبار وذلك من خلال

  .خاصة لھم
  

لا يزال اقتناع بعض اللبنانيين وعلاوة على ذلك،   
بأنھم ضحايا لم ينتقموا لما تعرضوا له من أذى أمراً ماثلاً 

ذكريات وقد تحد�ث الشباب عن  . الجماعية تھمذاكرفي 
طبيعة العلاقات ھم حول شاقفي معرض نالحرب الأھلية 

وكانت  . من أنھم لم يعيشوا ھذه الحرب بالرغم، الطائفية
 معينةزاعم لدعم م تستخدماوة، انتقائي الشبابذاكرة 
  ."ھم"و" نحن" حدود بيناللرسم وكذلك 

  
تنطوي عليھا مفارقة أخرى  المناقشاتوأبدت   

 والمحاباة الزبائنيةإلى لشباب الطريقة التي ينظر فيھا ا
يتسبب  شر� ئنيةالزبافقد اعتبر المشاركون أن  . السياسية

ي الفساد غذّوكذلك ي النظام السياسي اللبنانيبتخريب 
وكان ھذا الرأي السائد لدى جميع المشاركين،  . والرشوة

ومع  . النظر عن انتماءاتھم المذھبية أو الطائفيةصرف ب
العديد من المشاركين ضرورة الانخراط في رأى ذلك، 

إحدى ارھا باعتبھا استخدام شبكاتالمحسوبية وممارسات 
السبل الرئيسية لتأمين فرص العمل أو الحصول على السلع 

وأعرب عدة مشاركين عن تقديرھم . والخدمات العامة
ئھم لاستيلا"عموماً شباب لاالذين انتقدھم ن يلقادة السياسيل

 قدرتھم على تقديم كافة أشكال الحمايةوذلك ل ،"على الدولة
عن طريق تقديم داً نفوذ يكتسبونه تحدي من بما يتمتعون به
  .ھذه الخدمات
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  توصياتال  -سادساً
  

 إلى الدراسةخلصت  ،قاشاتانمتحليل الانطلاقاً من   
التخفيف من التوترات  بشأن مجموعة من التوصيات

وھذه التوصيات موجھة إلى . المتواصلة الطائفية
المؤسسات المعنية في الدولة، والمنظمات المتعددة 

وھي . مدني، والجھات المانحةالأطراف، والمجتمع ال
تھدف إلى الحد من التجدد المستمر للھوية الطائفية 

 العلاقات تجزئةتغيير واقع والمسي�سة؛ وقصائية الإ
الفضاءات تحدي ومواجھة ؛ بين الطوائف الاجتماعية
والحد  ،العلاقات الاجتماعيةالتي تسھم في تفكك  الإقصائية

برامج عن طريق وضع في المؤسسات العامة  الزبائنيةمن 
 ،الذي يعزز السليم ممارسات الحكم ترس�خ وسياسات
التنمية والتماسك على تحقيق قدرة القطاع العام بدوره، 

تتضمن الدراسة أيضاً و. الاجتماعي والتعايش السلمي
  . في المستقبلالمقترح إجراؤھا  بحوثتوصيات بشأن ال

  
وتركّز السياسات والبرامج المقترحة في ھذه   

الطائفية التجدد المستمر للھوية الدراسة على وقف 
وتعبئة  ؛من خلال تعزيز القيم المدنيةة سسي�الموالإقصائية 

وإبراز  ؛الرأي العام بشأن القضايا ذات الاھتمام المشترك
وفيما يلي .  طوائفمختلف البين القواسم المشتركة 

  :التوترات الطائفية لإزالةالمقترحة لسياسات والبرامج ا
  
قيم حقوق الإنسان والھوية  أيتعزيز القيم المدنية،   -1

المجتمعات ات لدى ولوي، وإدراج ھذا الھدف في الأالوطنية
داة الأ ينظام التعليمالتي يمكن أن يشكّل فيھا ال التعددية
لمھارات الحياتية تعزيز اة ولبناء القيم المدني� ةالرئيسي

الجدير و. ةكوسيلة للتخفيف من حدة التوترات الطائفي
 2008عام لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  أن�بالذكر 

التعليم والمواطنة، المفاھيم والمواقف والمھارات "والمعنون 
تحليل نتائج الدراسة الاستقصائية لطلاب : والإجراءات 

يشير الى انخفاض مستوى " في لبنانالتاسع  الصف
مجموعة من قترح ين والطلاب اللبنانيي لدىالمعرفة المدنية 

  .بشأنھا توصياتال
  
في المختلفة  دراسة الأديان والأعراقإدراج   -2

ات، بما في ذلك رس والجامعاالمناھج التعليمية في المد
ھذا  باعتباربينھا، القواسم التاريخية والمعاصرة المشتركة 

للتعرف على الآخر، على أن  وسيلة النوع من الاطّلاع
ه في عليمواعتماده وتد تاريخ موح� كتابيصار إلى إعداد 

  .المدارس
  
في الجامعات دراسات مقارنة تشجيع إعداد   -3
وبناء السلام،  ةالطائفي اتالصراعحول  يةمنتديات الفكرالو
والمؤسسات الديمقراطية في المجتمعات بناء الأوطان و

الجوانب التنموية وبالإضافة إلى ذلك، تناول   .تعدديةال
 وتقاسم السلطة، والمواطنةات الھوية، اسوالاقتصادية لسي

  .وإدارة التنوعالمتعددة الأديان والأعراق والثقافات، 
  
تشجيع إشراك المجتمع المدني والجمھور في   -4

ومن شأن ذلك  . المسائل التي تتجاوز الانقسامات الطائفية
المواطنة المشتركة بشعور توليد التضامن الأفقي ووثيق ت
القضايا ذات الاھتمام من (المشتركة  الحقوق والواجباتو

حق في الالمشترك تحسين تقديم الخدمات الأساسية، و
صول حوالعدالة الاجتماعية، والبيئة، والأمن، وال ،العمل

  ).وغيرھا لى الموارد الطبيعيةع
  
المعنية بمعالجة ذكريات المبادرات وتوثيق دعم   -5

ق العدالة تحقي نحوتي تتجه وال ،العنف السياسي والصدمات
  .والمصالحة

  
 للمساعدة في إبراز ،المرجعيات الدينية لتماس دعما  -6

حقوق الإنسان والقيم  القضايا ذات الاھتمام المشترك في
  .المدنية والدينية

  
 ومن الأھمية بمكان العمل على الحد من تفكك  

تعزيز التعايش بين الطوائف بھدف العلاقات الاجتماعية 
حوافز لوسائل ن المجدي تقديم وقد يكون م . السلمي

العلاقات بين للنھوض بعلام والمنظمات المدنية لإا
  :، وذلك بالوسائل التاليةالطوائف

  
تصميم برامج تتناول التفاعل في المجال العام   -1

وھذا . مراحل الصراعمختلف ودور وسائل الاعلام في 
م علاوسائل الإتعزيز القدرة الإيجابية التي تتمتع بھا  شملي

الذي  السلبيوتجنب الدور  تعزيز السلام بين الطوائف،في 
  :من خلال التحريض على الفتنة الطائفيةيمكن أن تؤديه 

  
العلاقات  وثيقتعزيز دور وسائل الإعلام في ت  )أ(  

 لمخاطر والتصدي ،بين الطوائف، وتعزيز القيم المدنية
تدريب ويتحقق ذلك عن طريق . التوترات الطائفية

 مناھجوكذلك إدراج ھذه القضايا في  ،المحترفين الصحفيين
تطوير دعم ويتعي�ن  . في الجامعاتدراسة الصحافة 

خلال جميع الطوائف، من البرامج المفيدة التي تتناول 
والمواد المواقع الإلكترونية والمدو�نات الإلكترونية 

والأفلام والمسلسلات والبرامج تب المصورة المطبوعة والك
المسببة قضايا نفي الدون وينبغي كذلك، من   .التلفزيونية
التي تجس�د الاجتماعية  اتعلى الممارسالتأكيد ، للنزاعات

التجارية مشاريع وال اتجيالزمثل  ،لتعايش الطائفيا
العلاقات الاقتصادية و؛ المختلطة والأحياء السكنية

  الحوار بين الأديان؛وائف؛ والطبين  والاجتماعية والسياسية
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صد جھزة رقابة مستقلة ترأ صيصتخ  )ب(  
يمكن و. الخطاب العامذي ي�مارس عبر التحريض الطائفي ال

 تقارير دوريةإصدار من خلال حالات التحريض  عرض
ما يعمد السياسيون إلى عندللجمھور، وذلك مثلاً  متاحة

تعبئة كأداة للتعبير عن آرائھم وعلام لإاستخدام وسائل ا
  ؛رات الطائفيةم من خلال إثارة النعجماھيرھ

  
يات الإعلامية والتدريب لأخلاقتحديد اتشجيع   )ج(  

علام ع وسائل الإيتشجوينبغي كذلك . عليھا ومتابعة تطبيقھا
 محايدة ترعى إعداد تقاريرمعايير عتماد لى اع
  الامتناع عن التحريض الطائفي؛على و ،موضوعيةو
  

التي تستھدف الشباب  يةعلامالأنشطة الإدعم   )د(  
لما لھذه الأنشطة من  ،على العلاقات بين الطوائف شددتو

التوترات  لمخاطر ز القيم المدنية والتصدييعزدور في ت
التجمعات الإلكترونية و Facebookمن خلال (الطائفية 

  .)وألعاب الفيديوالكتب المصورة و
  
طوائف  التي تضم� الأھليةمات لمنظّلتوفير حوافز   -2

الوطن بأسره ويطال عملھا  تغطي برامجھا والتي ،مختلفة
  .لطوائفمختلف ا

  
الحد من  إلى تھدف تعزيز البرامج الاجتماعية التي  -3

ومن الأمثلة على ذلك  . العلاقات بين الطوائف تفكك
إزالة الطابع الزواج المدني والمتخذة لإقرار المبادرات 

  .قوانين الأحوال الشخصيةالطائفي عن 
  
 ،بين مختلف الطوائفلتفاعل تسمح بابرامج ير وتط  -4

من الأمثلة و . وصاًلشباب خصلحوافز تقديم من خلال 
عن طريق الخدمة وطنية العسكرية الخدمة أداء الذلك على 

  .، كالبلديات مثلاًفي القطاع العام
  

، لا بد كذلك العلاقات بين الطوائفوثيق تومن أجل   
في  الفضاءات الإقصائيةالذي تفرضه لتحدي من مواجھة ا

وفي ھذا الصدد، قد يكون من   .قات الاجتماعيةالعلا
مثل قليلة الكلفة،  اجتماعية عامةالفعالية بمكان توفير أماكن 

، أماكن اللّعبالحضرية، والحدائق العامة في المناطق 
 شواطئالترفيھية، والمخيمات ال، والرياضية ملاعبالو

لاختلاط فالأماكن العامة تسمح با  .زھاتتمنال، والعامة
وثيق وت ،النمطية تسھم في إزالة الصورلتفاعل، ووا

مرحلة  بلوغھو من ذلك والھدف  . العلاقات بين الطوائف
إلى بالانتماء  يةجميع الطوائف والفئات الثقاف افيھشعر ت

من غير أن يسب�ب ذلك أي مساس البلد أو المدينة، 
التعاون من ناحية أخرى، يساعد و  .بخصوصياتھا وقيمھا

في إدارة  الأھليةين المجتمع المدني والمنظمات والتفاعل ب

خرى الأمبادرات من الو . )70(الصراعات وتعزيز التفاھم
  :الحصرية المساحات قضية معالجةالممكن اتخاذھا ل

  
لتقديم مستوى جيد  ،معقولةكلفة عامة بأماكن إنشاء   -1

أماكن و الرسمية، المدارسمثل  ،التعليم والمعلوماتمن 
 ،والمتاحف ،والمكتبات ،المساحات الثقافيةو ،المؤتمرات

فتلك  . وغيرھاوالتدريب المھني،  ،كمبيوترمراكز الو
لتعليم المختلط وتشكيل الأماكن تفسح المجال أمام ا

  .الأقران متعددة الطوائف منمجموعات 
  
معنى بحث في دعم مبادرات المجتمع المدني التي ت  -2
تناضل من والتي  ،العام في المجتمعات المتنوعةمجال ال

ھذه المبادرات ويمكن ل  .مساحة العامةالحق في الأجل 
والموارد ماكن معالجة الآثار السلبية لخصخصة الأ أيضاً

مثل الحق في (الطوائف المختلفة العامة على التفاعل بين 
المساحات الخضراء الجيد، و المستوى ذيرسمي التعليم ال

  ).وغيرھاواطئ، احل، والشوفي المناطق الحضرية، والس
  
في مجالات (ات الجامع في الوعيرفع مستوى   -3

الھندسة المعمارية، وھندسة المناظر الطبيعية، والتخطيط 
على العلاقات  ةحول تأثير الانقسامات المكاني) الحضري

تعزيز رامية إلى دعم المبادرات الوكذلك   .بين الطوائف
على  دنيالم من خلال التخطيطيش المشترك التفاعل والع

  .نحو يساعد في درء الصراعات
  

دور قيادي الاضطلاع بعلى الدولة ومؤسساتھا و  
لتحقيق و. الحفاظ عليهويش المشترك السلمي في تعزيز الع

داخل المؤسسات  ةلمحسوبيلحد وضع ھذا الھدف، ينبغي 
برامج وضع ويمكن القيام بذلك من خلال  . رسميةال
القطاع  ةقدرتعز�ز و يمالسل ممارسات الحكمدعم ياسات تسو

التنمية والتماسك الاجتماعي والعيش على تحقيق العام 
بالغة  ركائز جميعھاي ھوھذه العناصر   .السلميالمشترك 

وي�قترح   .التوترات الطائفيةمن لتخفيف في ا ھميةالأ
  :تاليةبرامج الوضع الالسياسات واعتماد 

  
ثاق أو مياتفاق على بلوغ ع النخب الحاكمة يشجت  -1

ن الصراعات ععزل القطاع العام من أجل  ،سياسي
. الكفاءة والجدارةتعزيز اعتماده على و ،السياسية والطائفية

الاتفاق السياسي بوساطة رئيس ويمكن التوصل إلى ذلك 
لوزارات با ويمكن تنفيذه على مراحل، بدءاً ،الدولة

  .الخدمات الأساسية المعنية بتقديم والمؤسسات العامة

                                                  
)70(  Varshney, A. 2001. Ethnic Conflict and Civil 

Society: India and beyond. World Politics. 53(3): 362-398; 
and Yassin, N. 2008. Can Urbanism Heal the Scars of 
Conflict? City. 12 (3): 398-401.                                                  
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الوطنية في نمائية ھداف الإحقيق توازن بين الأت  -2

وشاملة، تسھم في الحد من ة يشاركتإطار عملية اجتماعية 
تقتصر على أماكن جغرافية  ولا الحرمان وعدم المساواة،
  .طائفية محددة أو تكتسب صفة

  
حكم التعزيز نھج الجھود الھادفة إلى الاستثمار في   -3

لتخطيط العادل ويسمح با الذي يساعد في الحد من النزاعات
  :كفيلة بما يليالخدمات الضرورية ال تقديم لسھ�يو
  

كفاءة مؤسسات تعزيز ل اللازمة فرصإتاحة ال  )أ(  
، والتي يجب أن تقود مسيرة الدولة وھياكل الحكم المحلي

  السلمي؛المشترك العيش 
  

المستدامين لى الاستقرار والتنمية إ التوصل  )ب(  
  .المصالحةتحقيق وبذل جھود متواصلة ل

  
، الشبابلا سيما  ،الجمھوروضع سياسات تستھدف   -4

وبتوعية  ،المشاكل الاقتصادية والمجتمعيةوتُعنى بمعالجة 
وضرورة الحصول  المكتسبة، حقوقھم المدنيةب الناس جميعاً

 . حزبيةالطائفية وغير الغير الوسائل طريق عن  عليھا
 ضمان ئيسي فيدور ربالدولة والمجتمع المدني وتضطلع 

  . وكذلك في الدعوة لھا الحقوقتلك 
  

  في المستقبل المقترح إجراؤھالبحوث بشأن اتوصيات 
  
لصراع على الموارد والمكافآت السياسية اتقييم   -1
ذه المكافآت والموارد ھف. ھويات طائفية محددةتوفرة لالم

تعزيز الھويات تي تؤدي إلى من أھم الأسباب التُعتبر 
مسي�سة والإقصائية إلى حد بعيد، وينبغي أن ال الطائفية
بناء منخرطون في السياسات وال ون وصانعوالباحث يعالجھا
  .السلام

  
، أي النقطة التي تتحول "النقطة الحاسمة"التنب�ه إلى   -2

، "ھويات قاتلة"عندھا الھويات المتعددة والثرية إلى 
 التي تعمد فيھا الجھاتمراحل العند النظر في وخصوصاً 

عددة إلى مشكلة، وجود ھويات متالسياسية إلى تحويل 
  .صراعالللتوتر أو  مصدراًعندما يصبح ھذا الوجود و
  
الدراسات لاستخدام في الطريقة الأنسب بحث ال  -3

  .تشجيع التسامح وقبول الآخربھدف الدينية 
  
العوامل التي تؤدي إلى تفاقم التوترات ة دراس  -4

حديد أكثر وت ،الخارجية بما فيھا العوامل ،الطائفية
لتخفيف من حدة ھذه التوترات في في االتدخلات فعالية 
قد يكون من المجدي في ھذا الصدد و . منطقة غربي آسيا

، على أن "حلقات النقاش"تمرار في اعتماد منھجية الاس

مختلف المناطق ومن  عمرية أكثر تنوعاً اتفئتشارك فيھا 
  .ةالاجتماعية والاقتصاديخلفيات وال
تي يعاني منھا لادراسة المشاكل الاقتصادية   -5

ؤھم من الحياة إقصايؤدي كيف إبراز والشباب، ن والبالغ
على  ماعتمادھتنوعة إلى في المجتمعات المة قتصاديالا
ويتعي�ن كذلك  . والأحزاب السياسية زبائنيةال شبكاتال

 اتالتوتروالمحاباة على إذكاء المحسوبية النظر في قدرة 
  .يةئفالطا

  
الذي يساعد في الحد من  الحكمإجراء بحوث حول   -6

  .متنوعةاللمجتمعات لاللازمة لتنمية اأدوات الصراعات و
  
السياسات إضعاف في قدرة الدولة على بحث ال  -7

ومزودي حزاب قبضة الأمن تخفيف الالھوية والقائمة على 
طوائف والذين تتحكم بھم اعتبارات المن مختلف الخدمات 

 الخدمات والسلع العامةة، وذلك عن طريق تقديم الھوي
من تخفيف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ال . للجميع بالتساوي
  .يةالطائف اتحدة التوتر

  
تأثير وسائل الإعلام على الجمھور في بحث ال  -8

  :اً، والشباب خصوصعموماً
  

  الإعلام، يتمكّن عبرھا دراسة السبل التي   )أ(  
 آراءمن صنع الوطنية، بر عسيما وسائل الإعلام  لا

  ؛ومعتقداتھم السياسية المواطنين
  

وسائل الممكنة لاستخدام تحديد الطرق   )ب(  
النھوض بالعلاقات تعزيز القيم المدنية ومن أجل الإعلام 

  .بين الطوائف
  
يصنّف فيھا الشباب البحث في الطريقة التي   -9

أي (والأمكنة ويستعملونھا  المساحاتالبالغون خصوصاً 
ويتعي�ن البحث كذلك  ). وغيرھاالأماكن العامة والحصرية 

ذلك الأماكن، والتي يسندھا الناس إلى رمزية ال يمعانفي ال
  .الطوائفأو التفاعل السلمي بين  اتالصراعسياق  في
  

لترابط بين التقسيم المكاني، وخصخصة في االبحث   - 10
  .العام، والتوتر الطائفيمجال ال
  

والعوامل المشترك الفضاء مساھمة ية مكانإدراسة   - 11
تشجيع الاختلاط بين الطوائف والتخفيف من المكانية في 

  .نمطيةالفكار الأ
  

التقسيمات المكانية على تنقل  في تداعياتبحث ال  - 12
نساء اليحدد ذلك ممارسات وكيف  ،الفتيات والنساء

 ةطائفيات الالصراعفيما يتصل ب والرجال ووجھات نظرھم
  .المشتركيش أو الع/و
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  المراجع العربية
  

منظور : 2007للألفية في المنطقة العربية الأھداف الإنمائية ، 2007 ،)سكواالإ(الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا اللجنة 
 .وجامعة الدول العربية الأمم المتحدةي، شباب

  
يناير /كانون الثاني 31اجتماع القمة لمجلس الأمن في المقدم عملاً بالبيان الذي اعتمده  تقرير الأمين العام، الأمم المتحدة
يونيو /حزيران A/47/277-S/24111 ،17الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم،  -، برنامج للسلم1992
1992.  

  
وإلى أقليات  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو إثنية، 47/135قرار الجمعية العامة ، الأمم المتحدة

  .1993 فبراير/شباط A/RES/47/135، 3 دينية ولغوية،
  

  ، A/54/2000، العشرينو دور الأمم المتحدة في القرن الحادي: نحن الشعوبالأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، 
  .2000مارس /آذار 27

  
  .2000أغسطس /آب A/55/305 - S/2000/809، 21لسلام، االمعني بعمليات الأمم المتحدة تقرير فريق ، الأمم المتحدة

  
  .2001يونيو /حزيران A/55/985-S/2001/574 ،7 تقرير الأمين العام بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة،، الأمم المتحدة

  
  ، A/56/523، الجمعية العامة، تقرير الأمين العام بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، الأمم المتحدة

  .2001نوفمبر /الثانيتشرين  2
  

، S/PV.4903دور الأمم المتحدة، : ما بعد الصراع، مجلس الأمن، جدول الأعمال، المصالحة الوطنية في مرحلة الأمم المتحدة
  .2004يناير /كانون الثاني 26

  
الصراع، تقرير الأمين  الأمم المتحدة، مجلس الأمن، سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد

  .2004أغسطس /آب S/2004/616 ،23العام، 
  

 يناير/كانون الثاني A/RES/61/17، 23 ،2009 السنة الدولية للمصالحة،، 61/17قرار ، الجمعية العامة، الالأمم المتحدة
2007.  

  
ديسمبر /ولكانون الأ A/62/609-S/2007/757، 21الأطفال والصراعات المسلحة، بشأن تقرير الأمين العام  ،الأمم المتحدة
2007.  

  
  ، S/2008/495، )2007(1770من القرار  6بالفقرة  تقرير الأمين العام المقدم عملاً، مجلس الأمنالأمم المتحدة، 

 .2008 يوليو/تموز 28
  
، A/63/881-S/2009/304المرحلة التي تعقب مباشرة انتھاء النزاع، تقرير الأمين العام بشأن بناء السلام في ، لأمم المتحدةا

 .2009يونيو /حزيران 11
  

المعارف، المفاھيم، المواقف، والأعمال، نتائج دراسة لطلبة الصف التاسع والمواطنة،  ، التربيةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 .2008بيروت، لبنان، في لبنان من منظور دولي، 

  
نيويورك تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية،  -2009سانية العربية للعام نتقرير التنمية الإ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

   .وجنيف
  

   .2009نحو دولة المواطن، نيويورك وجنيف، : 2009-2008الوطني للتنمية البشرية تقرير ، البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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، جنيفونيويورك  ،لمكافحة الفسادوطنية استراتيجية افية، نحو والجمعية اللبنانية لتعزيز الشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
2009.  
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